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�א	���7وא	1

 : مقدمة 
 تحليل المعـنى ودراسـتها للاسـتعارة، نقـوم بعـرض بعد عرض بعض النظريات الحديثة في
 إبداعــه ننــاقش الــنص القــرآني في لا ونحــن هنــا تلــك النظريــات علــى آيــات الكتــاب الكــريم،

كيــف فهــم الــصورة الاســتعارية ؟ وكيــف  ،يولكــن ننــاقش المتلقــ فهــو إبــداع رب العــالمين،
 الحـــق ســـبحانه عقـــل الإنـــسان ليـــتمكن مـــن فهـــم، ف بـــنيلاحـــظ مكونـــات الـــصورة ؟ وكيـــ

لم يـره مـن قبـل كالجنـة أو  واستيعاب الصور الاستعارية، خصوصا إذا كانت الصورة لشيء
 ولـــوج هـــذا البـــاب بعـــالم مـــن كبـــار علمـــاء العربيـــة، وهـــو الـــشريف النـــار، وقـــد اســـتعنت في

أقامــه حــول الاســتعارة  يالــذ ) مجــازات القــرآنتلخــيص البيــان في(  مــن خــلال كتابــهيالرضــ
القرآنيـــة، فنـــرى مـــن خلالـــه كيـــف فهـــم الرجـــل الاســـتعارة، وكيـــف فـــسر الـــصور الاســـتعارية 

 المختلفة ؟  
 : الشريف الرضى 

وهــو أول )  ت٤٠٦ـــ  ٣٥٩( مجــازات القــرآن هــو صــاحب كتــاب تلخــيص البيــان في
 الكـريم وهـو  القـرآنوهـو متابعـة اـازات والاسـتعارات في ُكتاب كامل ألف لغرض واحد،
 مجــازات القــرآن واســتعاراته  التــأليف في خطــا أول خطــوة فييدليــل علــى أن الــشريف الرضــ

 .)١() خلال كتابه أو بابا من أبواب مصنفتأليفا مستقلا بذاته، ولم يأت عرضا في
 :قيمة الكتاب 

لم  لأنـه؛ لا يعد تلخيص البيان تفسيرا للقـرآن بـالمعنى الكامـل الـصحيح لكلمـة تفـسير
تنــاول القــرآن الكــريم كلــه كلمــة كلمــة كمــا فعــل المفــسرون، ولكنــه كــان يعــرض القــرآن كلــه ي

ّويكشف عمـا فيهـا مـن   فيها مجاز بياني،فيستخرج من كل سورة الآيات التي سورة سورة،
وقــد تكــون الــسورة مــثلا مــائتين أو أكثــر مــن الآيــات فــلا  وجــوه اــاز والاســتعارة والبيــان،

ليس فيهـا مجـاز فلـم از إلا بضع عشرات من الآيات، أما الآيات التييخلص منها على ا 
 .)٢(يتعرض الشريف لها

                                                 
 ٣٠تلخيص البيان فى مجازات القرآن ، الشريف الرضى ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ ص) ١(
 ٣٧المرجع السابق) ٢(
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 :القدرة الإبداعية للشريف الرضي على تأويل الاستعارة 
 فيهـا، ويـشير محمـد ي تناول الآيات القرآنية، واستخراج ااز الـذتسابقت الأقلام في

نحــن نــوازن بــين هــؤلاء (  التأويــل قــائلافي حــسن إلى ذلــك التفــاوت بــين العلمــاء عبــد الغــني
 النظــــرة إلى تأويــــل القــــرآن الكــــريم، والكــــشف عــــن مجــــازه العلمــــاء لنبــــين مــــدى التطــــور في

يجــازا كــان مــن إ التأويــل والتفــسير يــوجز في: ي الهجــر القــرن الثــانيعبيــدة في فــأبو: وإعجــازه
 حبــل البيــان بمــا يــوائم  القــرن الثالــث يمــد في عــاش فيــه، وابــن قتيبــة فييطبيعــة العــصر الــذ

 ي القــرن الرابــع يرخــ فيي نــشأة البيــان، والــشريف الرضــزمانــه، ومــا اقتــضته ســنة التــدرج في
 عـصره،  صـار إليـه الأمـر فيي ذلـك بـين التطـور البلاغـي الـذالطـول لحبـل البيـان، ويمـزج في
الجرجـاني  انحدر إليه مـن مـيراث آبائـه الكـرام، وعبـد القـاهر يوبين ذوقه الأدبي الخاص الذ

 جمع فيه البلاغة بين العلـم والعمـل، فكـان بجانـب نظرياتـه وقوانينـه ي القرن الخامس الذفي
     .)١( وضعها أديبا عمليا بليغاالبلاغية التي

 دائــرة البحــث في )تلخــيص البيــان( وكتابــه )الــشريف( هــذا القــول يجعلنــا نــضع الرجــل
التأويـل للاسـتعارات القرآنيـة، بمـا يجعلـه و  التحليـل،لأن الرجل له باع طويـل في؛ مرة أخرى

 وافق بفكـره، بـل آراء المحـدثين الـتي - كما سنرى -  مواضع كثيرةبل إنه في يسبق عصره،
 مكانتـــه العلميـــة اللائقـــة بـــين العلمـــاء تناولـــت الاســـتعارة، وهنـــا يجـــب أن يوضـــع الرجـــل في

 . قديما وحديثا 
ق الـشريف الرضـي بكتابـه مجـاز هـ قـد سـب٢٠٩ ت:أبو عبيدة معمر بن المثنى  -١

لـيس إلا   علم البيان تناول كتـاب االله مـن الناحيـة البيانيـة، وهـوالقرآن، فهو أول كتاب في
لم يكـن طويـل   مجازاتـه تفـسيره هـذا وفيتفسيرا وجيزا لألفاظ القرآن الكريم، فـأبو عبيـدة في

ـــنفس،  أكثـــر ا قـــد يبلـــغ في تأويـــل اللفظـــة القرآنيـــة إيجـــازفهـــو يـــوجز في ممـــدود الأمـــراس، ال
الأحيان إلى حد وضع اللفظة المفسرة مكان اللفظة المفسرة . 

 يطيـل فيـه يالـذ )تأويل مشكل القـرآن(  القرن الثالث بكتابهجاء في :ابن قتيبة -٢
 بيان المعنى بما يتضح به المراد، لقـد فهـم اـاز علـى أنـه  التفسير ويزيد فيالشرح ويوسع في
وعقـد لـه   تقـوم العلاقـة فيـه علـى التـشبيه وسمـاه بالاسـتعارةيأو الـذ حقيقة،ااز المقابل لل

 . كتابه بابا في
                                                 

 ٥٣ ـ ٥٢تلخص البيان فى مجازات القرآن ) ١(
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  الـــشرح، ويتوســـع في القـــرن الرابـــع، وهـــو يفـــيض في جـــاء في:يالـــشريف الرضـــ -٣
التأويل بما لا يكشف عنه إلا المقابلـة بـين ابـن قتيبـة والـشريف، لأمـا قـد دخـلا إلى بـاب 

 .ل ااز بالشرح والتأوي
 شــرح الآيــات،  ّ عمــن ســبقه، لــيس الإفاضــة فيي يتفــوق فيــه الــشريف الرضــيإن الــذ

 أحـــشائه،  ولكـــن مـــا يفعلـــه مـــن الـــسير خلـــف دروب المعـــنى، والغـــوص في وتأويـــل المعـــنى،
 : تحليله للكلمة، كهذه الأمثلةليوضحه كما يفعل النموذج الشبكي الدلالي الموسع في

ولا ينـسى أن يجمـع   أعماقـه،ويغـوص في عـنى، يـسعى خلـف المي إن الشريف الرض-أ
ـــة وآخرهـــا، خطوطـــه، ـــاء صـــورة متكاملـــة في ويـــربط بـــين أول الآي ـــة وبن  ســـبيل توضـــيح الآي

تـروا الــــضلالة ﴿:  تفــــسيره لقولــــه تعــــالىكمــــا في للمعــــنى المــــراد بيانــــه، ذين اش َأولئــــك ال َ َ ْ َْ َ ْــــ َ ِ ــــ َ ِ ُ
َبالْهدى فما ربحت تجارتـهم وما كا َ َ َ َ َْ ُ ُُ َ َِ ْ ِ َ َ َنوا مهتـدينِ ِ َ ْ ُ  تلخـيص  يقـول في،]١٦ آيـة: بقـرةال [﴾ُ

فخـــسرت  والكفـــر بالإيمـــان،  بالرشـــاد،يوالمعـــنى أـــم اســـتبدلوا الغـــ وهـــذه اســـتعارة،(البيـــان 
 وإنمــا أطلــق ســبحانه علــى أعمــالهم اســم التجــارة لمــا جــاء في صــفقتهم، ولم تــربح تجــارم،

إن الرجـل  )١()حمـة بـين أعـضاء الكـلامأول الكلام بلفظ الـشرى تأليفـا لجـواهر النظـام وملا
وهـــو   ســـبيل تفـــسير المعـــنى وتوضـــيح الـــصورة الاســـتعارية يـــربط بـــين أول الآيـــة وآخرهـــا،في

 بما يوضح إدراكه لأجزاء الصورة الاستعارية  الصورة،  بناءيظهر تعاون أعضاء الكلام في
ْإن الله اشتـرى من الْمؤ﴿:  تحليله لقوله تعالىوفي -ب ُ ْ ِ َ َ َْ  ِ منين أنفسهم وأموالهم بـأن َ ِ ْ ُْ ْـ َُ َ ََ ََ َ ُ ِ ِ

ة َلهــم الْجن ـــ َ ْ ُ وذلـــك أنــه ســـبحانه لمــا أمـــرهم ببـــذل  هـــذه اســتعارة، (،]١١١ آيـــة: توبــةال [﴾َ
والمنافحــة عــن رســوله عليــه الــسلام، وضــمن لهــم   الجهــاد عــن دينــه،نفوســهم، وأمــوالهم في
فوسهم، وأموالهم بمنزلة العـروض  النعيم، والأمان من الجحيم، كانت نعلى ذلك الخلود في

المبيعة، وكانت الأعواض المضمونة عنها بمنزلة العروض المبيعة، وكانـت الأعـواض المـضمونة 
وإضــعاف  عنهــا بمنزلــة الأثمــان المنقــودة، وكانــت الــصفقة رابحــة لزيــادة الأثمــان علــى الــسلع،

ـــادات كلهـــا كالتجـــارات، الأعـــواض عـــن القـــيم،  أـــا طلـــب  فيوجملـــة هـــذا البـــاب أن العب
     .)٢()والتجارات طلب لمنافع الدنيا فالعبادات طلب لمنافع الآخرة، للمنافع،

ويلخـصها  ويجعلهـا كالبنـاء المتكامـل،  يمـسك بـأطراف الـصورة،يإن هذا التحليـل الـذ
وفهمـــه للهـــدف منهـــا،    كلمتـــين هـــو دليـــل علـــى تمـــام إدراك الرجـــل للـــصورة الاســـتعارية،في

                                                 
 ١١٤تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ١(
  ١٥٠تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ٢(
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ـــــل  صـــــورة المـــــادي، حيـــــث جعـــــل العبـــــادات في، وتجـــــسيده فيوهـــــو تـــــصوير المعنـــــوي  مقاب
 النفــع أو يوهــ  بــين الهــدف والمــصدر،وقــد أدرك الرجــل مجمــوع التناســبات الــتي التجــارات،

 . تجمع بين التجارات والعبادات، وهى النفع السمة الانتقائية التي
 وذلــك مــن )كمــا تــرى النظريــة العرفانيــة( هــذه الــصورة بــل إنــه يــدرك عمــل الــذهن في

 بالمنفعـــة،  التجـــارات والعبـــادات، فكلاهمـــا يـــأتيخـــلال إدراكـــه للنتـــائج الماديـــة والمعنويـــة في
 الآخــــرة، ويمكــــن إدراك هــــذه  بمنفعــــة فيوالآخـــر يــــأتي  بمنفعــــة دنيويــــة،ولكـــن أحــــدهما يــــأتي

 .تجارة > ----العبادة :  النتائج من خلال المقابلة بينهما والتجسد
 : وتحليل ابن قتيبة ييف الرضمقارنة بين تحليل الشر

 : تناولهما لآية واحدة أن نتبين الفرق بينهمايمكن من خلال المقابلة بين الرجلين في
ِسنـفرغ لكم أيـها الثـقلان﴿ : قوله تعالىيقول ابن قتيبة في -أ َ  َ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ ، ]٣١آيـة: رحمنال [﴾َ
وقـال  ول الترك والإمهـال،سنقصد لكم بعد ط: ومجازه واالله تبارك وتعالى لا يشغله شأن،(

 .)١()قد دنا من االله فراغ خلقه، يريد أن الساعة قد أزفت وجاء أشراطها: قتادة
: أن يكـون المـراد بـذلك ...وهـذه اسـتعارة (: عن هـذه الآيـةيقال الشريف الرض -ب

فأعلمنـا أن معـنى فرغـت  ... جـزائكم علـى مـساوئ أعمـالكم فيذسنعمد لعقابكم، ونأخـ
فرغــت لهــا ولم يقــل  :ولــو كــان يريــد الفـراغ مــن الــشغل لقــال ت وقــصدت،ههنـا معــنى عمــد
: لأنـه أراد سـنعمد، :ولم يقـل سـنفرغ لكـم، :إنما قال سـبحانه :وقال بعضهم فرغت إليها،

أي ســنفعل فعــل مــن يتفــرغ للعمــل مــن غــير تمجيــع فيــه، ولا اشــتغال بغــيره عنــه، ولأنــه لمــا 
  الغالـبفي - شغله معـه بغـيره، وكـان الفـراغ لـه يعمد إلى الشيء ربما قصر فيه ليكان الذ

 ي هـــ الوعيـــد مـــن الجهـــة الـــتيدللنـــا بـــذلك علـــى المبالغـــة في هـــو المتـــوفر عليـــه دون غـــيره، -
 .وأدل الكلام على معنى الإيعاد  بأبلغ الألفاظ، ليقع الزجر أعرف عندنا،

ستعار منـه فالمـ ومستعار له، منه، وقال بعضهم أصل الاستعارة موضوع على المستعار
  ســائر الاســتعارات،والمــستعار لــه فــرع، وهــو أضــعف، وهــذا مطــرد في .أصــل، وهــو أقــوى

فالمـستعار . مـن هـذا القبيـل} سـنفرغ لكـم أيهـا الثـــقلان{: فإذا تقرر ذلك كان قوله تعـالى
والمستعار له ما لا يجوز فيه الـشغل، وهـو  وهو أفعال العباد، منه ههنا ما يجوز فيه الشغل،

ســـــأفرغ  :إلا أن الوعيـــــد بقـــــول القائـــــل والمعـــــنى الجـــــامع لهمـــــا الوعيـــــد، االله تعـــــالى،أفعـــــال 
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سـأتجرد لمعاقبتـك، : ِمـن قبـل أنـه كأنمـا قـال. سـأعاقبك: لعقوبتـك، أقـوى مـن الوعيـد بقولـه
 . العقوبة لهكأنه يريد استفراغ قوته في

 لـذلك وجـه آخـر،قد يجوز أن يكـون  ... التحذيروالمراد به تغليظ الوعيد، والمبالغة في
أي ســــنفرغ لكــــم ملائكتنــــا المــــوكلين } ســــنفرغ لكــــم{: وهــــو أن يكــــون معــــنى قولــــه تعــــالى

 .)١(بالعذاب، والمعدين لعقاب أهل النار
 أعمــاق معــنى  يوضــح كيــف يغــوص الرجــل فييإن هــذا الــشرح المطــول للــشريف الرضــ

 تمــالات  الــتيالكلمــة، وكيــف يــستخرج لنــا الخطــوط الدلاليــة المختلفــة للكلمــة، بكــل الاح
الـشكل  يمكن أن نستخرجها من الكلمة، ويمكن أن تظهر هذه الدلالات من خلال هـذا

 :                  ومن خلال نظرية النموذج الشبكي الموسع 
 ]كمــفرغ لــسن[

 
 )بعلاقة الخصائص ـ ع ح(ـ  ٢)              بعلاقة التحديد  ـ ع ح(ـ  ١

        
 }         التفرغ التام بلا شغل:بمعنى}                    {عمد أي قصد:بمعنى{        

 
 )علاقة إبداع  ـ ع ب (ـ ٤)                علاقة إبداع ـ  ع ب(ـ ٣
 
 }بمعنى سأفرغ الملائكة لعقابكم}             { بمعنى الوعيد سأتفرغ لعقابكم{

 : تلفة تقوم على علاقات متنوعةهذا الشكل يوضح أن كلمة سنفرغ تحمل دلالات مخ
 .نقصد نعمد:  ا المعنى المحدد الخاص سنفرغونعني): ع ح( علاقة تحديد -١
التفـــرغ  :وهـــو المعـــنى النـــاتج عـــن الـــسمات الانتقائيـــة ):ع خ(  علاقـــة الخـــصائص-٢
 . للعقاب
 ســــيبدعها المتكلمــــون عــــبر  الجديــــدة الــــتي المعــــانييوهــــ ):ع ب(  علاقــــة الإبــــداع-٣
  تطـور دلالي، حيـث أشـار إلى أن الكلمـة تعـنيييال المقبلة، وقد رصد الشريف الرضـالأج

سـأتفرغ لعقوبتـك، أقـوى  (:حيـث قـال وقد رصده من عادة العـرب اللغويـة، الوعيد أيضا،
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لأن معنـاه أسـبق  ثم جاء القرآن على مطـرح كـلام العـرب، ...سأعاقبك :من الوعيد بقوله
 إنــه يلــج مــن )١() التحــذيرراد بــه تغلــيظ الوعيــد والمبالغــة فيوأظهــر للعقــل، والمــ إلى الــنفس،

الأصـلي   يقوم علـى عمليـات عقليـة تستحـضر المعـنىيباب جديد، هو المعنى النفسي الذ
ت وحيــدا﴿ : قولــه تعــالىكمــا فعـــل في وتنميــه وتطــوره، ًذرنـــي ومــن خلق ِ َ َُ ْـــَ َ ْ َ ِْ آيـــة : المــدثر [﴾َ

ُ آخـر هــو أننـا ســنفرغ ي بـرأثم يــأتي، )وبتيحـذر فلانـا مــن عقـ( الوعيـد مــن أقـوى في، ]١١
 الفعل سـنفرغ أي ُ استلهم من وجود نون الجمع فييالذ لكم ملائكتنا الموكلين بالعذاب،

 .جموع الملائكة، وربما كان يعنى تعظيم االله
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ورأينـــا كيـــف  الحـــديث عـــن اـــاز كلـــون مـــن ألـــوان البلاغـــة، لقـــد مـــضى بنـــا الوقـــت في
كيـــف : وبقـــى أن نجيـــب عـــن هـــذا الـــسؤال  إطـــار النظريـــات الحديثـــة،يمكـــن النظـــر إليـــه في

  دراسة الاستعارة القرآنية ؟يمكن أن نوظف معطيات هذه النظريات الحديثة في
 كـــــابن قتيبـــــة  كتـــــبهمفي) الاســــتعارة(رأينــــا كيـــــف درس علمـــــاء العربيــــة هـــــذه الظـــــاهرة 

  هـذه القـضية الـتي عبيـدة وغـيرهم، فكـان لزامـا علينـا أن نـدخلهم في وأبييوالشريف الرضـ
 تلخـيص البيـان في(ي ولهذا اخترت كتاب الشريف الرضـ درسوها قبلنا، فنسترشد بآرائهم،

 ذكرهـــا فنــذكر الـــصورة الاســتعارية الـــتي ليكــون ميـــدان الدراســة التطبيقيـــة، )مجــازات القـــرآن
ثم   كتابــه، ومــا ذكــره عنهــا ورأيــه فيهــا، ثم نقــوم بتحليــل نــص الــشريف، فيي الرضــالــشريف
 تحليـــل جديـــد يخـــرج لنـــا  ضـــوء النظريـــات الحديثـــة، لنـــرى الـــصورة الاســـتعارية فينحللهـــا في

 شـكل جديـد مـن مكنون الصورة، بل إنه سـيلقى بظـلال جديـدة حـول الـصورة، فتبـدو في
 . الجديد، وتصور القدماءحيث إدراكنا لها، ونقابل بين تصورنا

 :مراحل التطبيق 
 المعــــاجم  الكلمـــات فيثم معــــاني  كتـــب التفـــسير،نبـــدأ بالبحـــث عــــن تفـــسير الآيــــة في

 هــذه  فيوذلــك بعــد ذكــر مــا قالــه الــشريف حــول الاســتعارة الــتي وكتــب المــشترك اللفظــي،
 :يالآية، ثم نطبق عليها هذه النظريات الدلالية الحديثة، وهذه النظريات ه

 تقوم عليها الاسـتعارة، نبدأ ببحث الكلمة التي:  الموسعي نظرية النموذج الشبك:ًأولا
  القـرآن، ثم نبحـث عـن معناهـا في وردت فيـه هـذه الكلمـة فيوذلك بجمع كل الآيات التي
 مــن خــلال العلاقــات  والمعـنى الجديــد، ثم نرتــب هــذه المعـانييالمعـاجم لنحــدد المعــنى الأصــل

فيتضح لنا كيف تنمو وتتغير دلالـة الكلمـة، ودور ) إبداع - تخصائص – تحديد(المختلفة 
 إطــار  خلــق مجــال متــسع لدلالــة  الكلمــة وذلــك في ذلــك، وكيــف تــسهم فيالاســتعارة في

 . ترصد نمو وتشابك دلالة الكلمةهذه النظرية التي
 – بنيويــــة(نعــــرض للــــصورة الاســــتعارية ونحــــدد نوعهــــا :  نظريــــة البنيــــة التــــصوريةً:ثانيــــا
 نقـــل الفكـــرة وعملهـــا في  رســـم الـــصورة،هـــذا النـــوع في ثم نـــرى دور )اتجاهيـــة - أنطولوجيـــة

 .  إدراك اهولوكيف توظف هذه الاستعارة في وتجسدها من خلال هذه الاستعارة،
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:  فهـــم الـــصورة الاســـتعارية مـــنوهنـــا نلاحـــظ عمـــل العقـــل في:  النظريـــة العرفانيـــةً:ثالثـــا
 الـصورة، وكيـف تم عمـل خطاطـة المفهومية، ومكانة الجـسد فيتجسيد لها، ودور الاستعارة 

 .الصورة، ونتائج هذا على عملية نقل الصورة لإدراكنا 

2D	אEEEEEEEEEEEE
���Wو
صارهم ﴿:  قولـــــه تعـــــالىي كتـــــاب تلخـــــيص البيـــــان هـــــأول آيـــــة تقابلنـــــا في ْوعلـــــى أب ِِ َ ـْــــ َ َ َ َ

ٌغـــشاوة َ َ ـــة : البقـــرة [﴾ِ لأـــم كـــانوا علـــى  أخـــرى،اســـتعارة (: ي قـــال الـــشريف الرضـــ،]٧آي
الحقيقــــة ينظــــرون إلى الأشــــخاص، ويقلبــــون الأبــــصار، إلا أــــم لمــــا لم ينتفعــــوا بــــالنظر، ولم 

 ، أويوأجــراهم مجــرى الخــوابط الغواشــ يعتــبروا بــالعبر، وصــف ســبحانه أبــصارهم بالغــشي،
 ولا مهتـــدين إذ كـــانوا غـــير منتفعـــين ـــا، يكـــون تعـــالى كـــنى ههنـــا بالأبـــصار عـــن البـــصائر،

بأدلتهـــــا، لأن الإنـــــسان يهـــــدى ببـــــصيرته إلى طـــــرق نجاتـــــه،كما يهـــــدى ببـــــصره إلى مواقـــــع 
 .)١()خطواته

  :  يتحليل نص الشريف الرض
.                          هذه الآية صورة استعارية لأا مخالفة للحقيقة، فهم مبصرون وليسوا عميانا -١
 :ذكر سبب وصفهم بالعميان أم -٢
 .  الواقع الماديون بأبصارهم بالنظر فيينتفع لا )أ
    .أم لم يعتبروا بالعبر، وهنا ينتقل بنا من المستوى المادي للمستوى المعنوي) ب
 : وصف الحق أبصارهم نتيجة لما سبق بـ: وصف الأبصار -٣
                      .        الغشي) أ  
 .أجراهم مجرى الخوابط الغواشي) ب 
ــــ -٤ ــــذ:  مــــن الأبــــصارانيالنــــوع الث ــــوي ال ــــه العــــين يوهــــو المــــستوى المعن ــــستبدل في  ت

 .تُرى بالعين المبصرة  لابالبصيرة، وهى الرؤية الخاصة ببواطن الأمور التي
، )البـــصر والبـــصيرة(مـــادي ومعنـــوي  - كمـــا يـــرى الـــشريف -  أن المعـــنىوالخلاصـــة

 . الغشي والخوابط الغواشى يه: والغشاوة
 :  المعاجم المعنى في

                                                 
 .شالسان العرب لابن منظور دار المعارف المصرية مادة غ) ١(
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وعلــى  الغــشاء الغطــاء، غــشيت الــشيء تغــشيه إذا غطيتــه،: غــشا (: اللــسانيفــ -١
ا ﴿: والغــشيان إتيــان الرجــل المــرأة، وقولــه تعــالى ...أي غطــاء ...وقلبــه غــشو بــصره، ــفـلم  َ َ

لا خفيفـــا ًتـغـــشاها حملـــت حم ًِ َ ْـــ َ َْ َ َ َ  َ ويقـــال  ...كنايـــة عـــن الجمـــاع، ]١٨٩آيـــة : الأعـــراف [﴾َ
 .)١()لل الخلق فتعمهمللقيامة غاشية لأا تج

أتـاه إتيـان مـا قـد : غـشية غـشاوة وغـشاء :غـشى(  غريب القرآنيالمفردات ف -٢
غـــشاها  :وكـــنى عـــن الجمـــاع يقـــال ... بـــه الـــشيءيمـــا يغطـــ :والغـــشاوة أي ســـتره، غـــشيه

 الأصــل وقيــل الغاشــية في ... الــشيء كغاشــية الــسرجيوالغاشــية كــل مــا يغطــ... وتغــشاها
ْلهــم مــن جهــنم مهــاد ومــن فـــوقهم ﴿: لفظهــا ههنــا علــى نحــو قولــهمحمــودة، وإنمــا اســتعير  ِْ ِ ْ ْ َ َْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َُ  َ

ٍغـــواش َ : وقـــال ...إذ نابـــه مـــا غـــشى فهمـــه : وغـــشى علـــى فـــلان،]٤١آيـــة: الأعـــراف [﴾َ
شوا ثيــابـهم﴿ ْواستـغ ُ َْ َِْ َ ــ ْ َ وذلــك عبــارة  أي جعلوهــا غــشاوة علــى أسمــاعهم، ]٧آيــة : نــوح [﴾َ

 كقــولهم شمــر ذيــلا، - عــن العــدو استغــشوا ثيــام كنايــةوقيــل  عــن الامتنــاع عــن الإصــغاء،
 هــذا يعــنى أن أصــل )٢()ككــسوته وعممتــه - ســيفا أو ويقــال غــشيته ســوطا وألقــى ثوبــه،

 المتولـــدة مـــن المعـــنى ، فمـــن المعـــانيومنـــه تولـــدت ســـائر المعـــاني غطـــاء،: معـــنى كلمـــة غـــشاوة
 :الأصلي عند الراغب الأصفهاني وقد أكدها بآيات

 فغــــشيهم مــــن الــــيم مــــا( و) وإذا يغــــشيهم المــــوج( بــــه الــــشيء ي مــــا يغطــــ:الغطــــاء) أ
والليـــل إذا ( و )وعلـــى أبـــصارهم غـــشاوة( و )وجعـــل علـــى أبـــصارهم غـــشاوة( و) غـــشيهم
 .)يغشى

 أتيتـه وكـنى بـذلك عـن :وغشيت موضـع كـذا( قال الراغب : المكانيالوجود ف )ب
لتغطيـــة للمكـــان وللمـــرأة عنـــد والمعـــنى الجـــامع لهمـــا هـــو ا )}فلمـــا تغـــشاها حملـــت{الجمـــاع 
 . الجماع
 غـشى إذا نابـه مـا :غـشى علـى فـلان(قـال الراغـب   تغطيـة العقـل،يوه :الغيبوبة )ج

} فأغـشيناهم فهـم لا يبـصرون{:وقـال}  يغشى عليه من الموتيكالذ{:فهمه قال تعالى
هــــذا التحليــــل للراغــــب الأصــــفهاني يوضــــح  إدراكــــه } كأنمــــا أغــــشيت وجــــوههم {:وقــــال
 .وكيف ينمو ويتطور من معنى أصلي واحد إلى معان متعددة  الدلالي للكلمة،للترابط

                                                 
 ٥٤١ص١٩٧٠المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط الأنجلو المصرية) ١(
 ٩٦ص٢ج  /١٩٩٥الوجوه والنظائر للدامغاني ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ) ٢(
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: تفــسر الغــشيان علــى ســبعة أوجــه(: يقــول الــدامغاني :كتــب المــشترك اللفظــي -٣
صارهم غــشاوة﴿ الغطــاء ٌوعلــى أب َ ََ ِ ْ ِِ َ ـ ـْ َ َ ًوجعــل علــى بــصره غــشاوة﴿ ،]٧آيــة : البقــرة [﴾َ َ ََ ِ ِِ َ ََ ََ َ َ﴾ 

ِهـــل أتـــاك حـــديث الْغاشـــية﴿ة القيامـــ، ]٢٣آيـــة : الجاثيـــة[ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ، الأخـــذ ]١آيـــة : الغاشـــية [﴾َ
شاهم الْعـــــذاب﴿ ـــــوم يـغ ُيـ َ ََ ْ ُ َ ـْــــ َ ْ ٌوإذا غـــــشيـهم مـــــوج﴿، الركـــــوب]٥٥آيـــــة : العنكبـــــوت [﴾َ ْ َ ْ ُ َ ِ َ َ ِ َ 

ِكالظلل َ ْ فـغشيـهم من الْيم ما غـشيـهم﴿ ].٣٢آية : لقمان [﴾َ ُْ َُ َ َِ َِ َ ْ ِ َ  يعلـو ،]٧٨آيـة : طـه[﴾َ
شى الــ﴿ َإذ يـغ ـْـ َ ْ شىِ َسدرة مــا يـغ ـْـ َ َ ََ َإذ يـغــشيكم النـعـــاس﴿، يلقــى ]١٦آيــة : الـــنجم [﴾ْ َ  ْ ُ  َ ُ ْ ِ﴾ 
شى﴿ ، الظلمـــــة]١١آيـــــة: الأنفـــــال[ ل إذا يـغ َواللي ـْــــ َ َ ِ ِ ْـــــ ل إذا  ﴿،]١آيـــــة: الليـــــل [﴾َ َواللي ِ ِ ْـــــ َ

شاها َيـغ َ ـــ ْ ـــدامغاني لايهـــذا التنـــوع الـــدلالي الـــذ .)١()]٤: الـــشمس [﴾َ يخـــرج عـــن   ذكـــره ال
 يــوم القيامــة  تعــنييفهـ ،وهـو الغطــاء، ثم تولــدت منـه ســائر المعــاني لكلمــة، ليالمعـنى الأصــل

أي يغطــيهم، } يــوم يغــشاهم العــذاب{لأنــه يغطــى النــاس جميعــا، وكــذلك معــنى يأخــذهم 
يغــشى الــسدرة مــا { ومعــنى يعلــو أي غطــاهم، }غــشيهم مــوج كالظلــل إذا{ معــنى ركــبهم

ي يغطــــيكم، ومعــــنى يظلــــم أ} إذ يغــــشيكم النعــــاس{ومعــــنى يلقــــى  أي يغطــــي، }يغــــشى
 .أي يغطى بالظلام }يل إذا يغشىلوال{

 يوقد أشار القرطبي إلى هذا التوليـد الـدلالي بـين المعـنى الأصـل :رأى بعض المفسرين
ّ الجديـدة، حيـث بـين المعـنى الأصـلي وعلاقتـه بالمعـاني الجديـدة المتولـدة لهذه الكلمة والمعاني

لغطـــاء، ومنـــه غاشـــية الـــسرج، وغـــشيت الـــشيء ا: والغـــشاء. الغـــشاوة علـــى الأبـــصار(عنـــه 
والوقــف علــى قلــوم،  الغــشاوة علــى الأسمــاع والأبــصار :وقــال بعــض المفــسرين ...أغــشيه

 .)٢()فالوقف على هذا على غشاوة  الختم،يوالغشاوة ه  الجميع،الختم في :وقال آخرون
 نحــاول انيوكيــف تولــدت منــه ســائر المعــ  للكلمــة،يوبعــد أن تعرفنــا علــى المعــنى الأصــل

 .  تحدثنا عنها آنفا ضوء النظريات الدلالية الحديثة التيتحليل هذا المعنى في
يمكن من خلال العلاقات الدلالية المختلفـة  : الدلاليينظرية النموذج الشبك: ًأولا

 يأن نــرى مراحــل نمــو دلالــة هــذه الكلمــة مــن المعــنى الأصــل  تقــوم عليهــا هــذه النظريــة؛الــتي
 : المتوقعة لها من باب الإبداع ختلفة، والمعاني المإلى المعاني

                                                 
 وقـال بهـذا المعنـى ابـن كثيـر انظـر تفـسير ١/١٦٧تفسير القرطبـي ، دار الريـان للتـراث بـدون تـاريخ ) ١(

 ١/٤٦ن العظيم جالقرآ
  ١١٣تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ٢(
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تعــنى  : للكلمــة وتحــدده، فغــشاوةيوهــى توضــح المعــنى الأصــل :علاقــة التحديــد -١
 . غطاء

الخاصـــة ـــذه   الخـــصائص والـــسمات الانتقائيـــة تعـــنييوهـــ :علاقـــة الخـــصائص -٢
عاعات شــلإتثــير مجموعــة مــن ا) غطــاء( غطــاء وهــذه الكلمــة الكلمــة، فكلمــة غــشاوة تعــني

 :ي التغطية، وه  تنطلق من جرثومة المعنى وهوالدلالية التي
يغطـى } والليـل إذا يغـشى{ فالغطاء يظلم مـا تحتـه فـاعتبر الليـل غطـاء: الظلام  -أ

 .ويظلم
مغطــى  }نظــر المغــشي عليــه مــن المــوت{عتــبرت غطــاء علــى العقــل  ا:الغيبوبــة -ب

 .عليه
 يغــــشى الــــسدرة مــــا{ يعلــــو مــــن صــــفات الغطــــاء أن يوهــــ: مــــا يعلــــو الــــشيء -ج

 .}يغشى
الجديـــدة، فمـــع كـــل   الكلمـــةتعـــد المنبـــع الـــدائم المتجـــدد لمعـــاني :علاقـــة الإبـــداع -٣
ـــة إبـــداع دلالي تـــسد حاجـــة اتمـــع تطـــور في  اتمـــع، ومـــع كـــل جيـــل جديـــد نـــرى عملي

مــن خــلال العلاقــات  -ا غالبــ –  معهــا، ويــتم ذلــكي حاملــة المعــنى الأصــلاللغويــة، وتــأتي
 . ئية والاستعارية، من باب الإبداع الكنا

 إلى جانــــب ييــــشير الــــشريف الرضــــ} وعلــــى أبــــصارهم غــــشاوة{: قــــال تعــــالى :مثــــال
إذ  أو يكـون تعـالى كـنى ههنـا بالأبـصار عـن البـصائر،( دلالة هذه الكلمة قـائلا  فييإبداع

يـق نجاتـه، ُلأن الإنسان يهدى ببصيرته إلى طر ولا مهتدين بأدلتها، كانوا غير منتفعين ا،
 الغطـــاء المعنـــوي يفالـــشريف يـــرى أن الغـــشاوة هـــ) ُكمـــا يهـــدى ببـــصره إلى مواقـــع خطواتـــه

 نــرى بــه، والجانــب ي مقابــل البــصر الــذعلــى العقــول لمنــع الهــدى أن يــصل إلى القلــوب في
ماديـة ( سارت فيه الدلالة ههنا هـو جانـب الموصـوف ولـيس الـصفة، فـصفة التغطيـة يالذ

 حــدث فيـه التحــول يصودة هنـا، ولكــن الموصـوف وهـو البــصر الـذليـست المقــ )أو معنويـة
 : إلى موصوف آخر، وهو البصيرة، حيث يقول

لم يقــصد أن هنــاك غطــاء علــى أبــصارهم، بــل علــى بــصائرهم،  إن الحــق تبــارك وتعــالى
ّودل علــى ذلـــك بــأم يبـــصرون كـــسائر البــشر، ولكـــن لا بـــصيرة عنــدهم، أو ربمـــا عنـــدهم 

 .عهم من رؤية الهدى ولكن عليها غطاء يمن
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 }غـشاوة{ لقد استخرج الحق تبارك وتعالى من كلمـة : الآيةيالعلاقات الإبداعية ف
 مواضــع كثــيرة مــن الكتــاب الكــريم، وقــد جــاءت تلــك الــدلالات العديــد مــن الــدلالات في

مــن توظيــف الــسمات الانتقائيــة للكلمــة، وكــأن هــذه الكلمــة تبــث شــعاعا مــن الــدلالات 
ظهرهــا هــذه الــسمات الانتقائيــة مــن خــلال العلاقــات الاســتعارية والكنائيــة  تالمختلفــة الــتي

 : هذه الآيات كما في
 اســـتخدم الحـــق هـــذه الكلمـــة للدلالـــة علـــى هـــذه العمليـــة في: العلاقـــة الجنـــسية -١

ًفـلما تـغـشاها حملـت حملا خفيفـا﴿: قوله تعالى ًِ َ ْـ َ َْ َ ََ َ  َ َ  لقـد الـتقط  ،]١٨٩آيـة : الأعـراف [﴾َ
جانب التغطية فعبر بـه عـن العمليـة   يكسوها الحياء، وهوا من هذه العملية التيالحق جانب

  التغطيــــة فييهــــ )غــــشاوة(  الكلمــــة توظيــــف صــــفة فيالجنــــسية، وهنــــا جانــــب إبــــداعي في
 .  ميدان لم تستخدم فيه من قبل 

غيـاب الإنـسان عـن الموجـودين حولـه   لقد ربط الحق بين الغيبوبة، وهو:الغيبوبة -٢
 تـــشبه يوده معهـــم، وذلـــك بغيـــاب عقلـــه عـــنهم، وبـــين الغـــشاوة أي الغطـــاء، فهـــرغـــم وجـــ

ِكالذي ﴿ : فقـال سـبحانه  تخفى خلفها عن العيون كثيرا من الأشـياء،عملية التغطية التي ـ َ
ِيـغشى عليه مــن الْمــوت ْ ْ َُ ِ ِ َْــ َ َ ينظــرون إليك نظــر الْمغشي ﴿: قــال ،]١٩آيــة : الأحــزاب [﴾ْـ ِ ْــ َ َ َُ َُ َ َِْــ َ َ

ه مــ ِعلي ِ َْــ ِن الْمــوتَ ْ َفأغشيـناهم فـهــم لا يـبصرون﴿: وقــال ،]٢٠آيــة: محمــد [﴾َْ ُ ِ ْــ ُْ ْ ُْ َ َُ َ َ ْــ : يــس [﴾َ
َإذ يـغشيكم النـعاس﴿ :وقال ،]٩آية َ  ْ ُ  َ ُ ْ  .]١١آية: الأنفال [﴾ِ

  التغطيــة،يوهــ  الغــشاوة،لقــد ربــط الحــق بــين صــفة في: كــل مــا يعلــو الإنــسان -٣
:  قولــهكمــا في) ماديــة أو معنويــة(طيــة يحمــل صــفة التغ وبــين كــل مــا يمكــن أن تغطيــه، أو

ـــيم مـــا غـــشيـهم﴿ ْفـغـــشيـهم مـــن الْ ُْ َُ َ َِ َِ َ ْ ِ َ شى طائفـــة مـــنكم﴿ و ]٧٨آيـــة : طـــه [﴾َ ْيـغ ُ ْ ِ ً َِ َ َ ْـــ آل  [﴾َ
شاه مـــوج مـــن فـوقـــه مـــوج﴿ و]١٥٤آيـــة : عمـــران ٌيـغ ٌْ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ َ ِ ُ َ شاهم ﴿و] ٤٠:النـــور [﴾ْـــ ْيــــوم يـغ ُ َ ْـــ َ ْ ََ

ُالْعذاب َواستـ﴿ و ]٥٥آية : العنكبوت [﴾ََ ْ ْغشوا ثيابـهمَ ُ َ َِْ َ   .]٧آية : نوح [﴾ْ
 أن الـــشيء يوهـــ تعـــد هـــذه الـــصفة مـــن أهـــم صـــفات التغطيـــة، :صـــفة الإظـــلام -٤
إلى أشــياء مــن طبيعتهــا  )الإظــلام(  تحــت الغطــاء يكــون مظلمــا، فأشــار  ــذه صــفةيالــذ

َوالليل إذا يـغشى﴿: قـال تعــالى أـا مظلمـة مثــل الليـل، ْـ َ َ ِ ِ ْـ َلليل إذا وَا ﴿،]١آيـة: الليــل [﴾َ ِ ِ ْــ
َيـغشاها َ ْ  .)]٤: الشمس [﴾َ
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ّكل هذه الإبداعات جاءت ممـا لهـذه الكلمـة مـن سمـات انتقائيـة، تم توظيفهـا للدلالـة 
ولكــن هـل هـذا هــو الإبـداع الأخــير  علـى معـان جديــدة، والـربط بينهـا وبــين أشـياء أخـرى،

 بــــاب يهــــوالإجابــــة أنــــه لا يمكــــن أن ينت  يمكــــن أن نستخلــــصه مــــن هــــذه الكلمــــة ؟يالــــذ
 به المتكلم المبـدع، فالكلمـة  كل يوم سنجد إبداعا جديدا يأتيالإبداع عند البشر، لهذا في

 كــل  يمكنهــا أن تخلــق لنــا شــبكة مــن الــدلالات الجديــدة في المختلفــة، الــتيمكبوســة بالمعــاني
  الـــدلاليييـــوم، وقـــد تعرفنـــا علـــى كثـــير مـــن الـــدلالات مـــن خـــلال نظريـــة النمـــوذج الـــشبك

 :من خلال هذا الرسم ) كلمة غشاوة (كن تصور عمل هذه النظرية فيويم، الموسع
 )غشاوة(

 :م إلى ـــــــتنقس
 

 )ع ـ خ( :علاقة خصائص -٢)           ع ـ ح: (علاقة تحديد -١
 

 )   }معنوي - مادي{ كل ما يغطى الأشياء :تعنى)            (غطاء: تعنى   (    
 

 )ع ـ ب(علاقة إبداع  -٣                     
 
نعرفهـا  لاأخـرى   وأشـياءسـيبدعه المـتكلم مـن علاقـات مـستقبلية بـين غـشاوة كل ما(
 )الآن

الماديـة ( عات ما جاء من الـسمات الخاصـة بـصفات الكلمـة كـصفة التغطيـةامن الإبد
وهـــو نـــوع مـــن الغطـــاء  :والخـــداع - والغيبوبـــة – العمليـــة الجنـــسية :فعـــبر ـــا عـــن) والمعنويـــة

علــى الخــادع اســم الغــشاش    فــاطلقوا  يــضعه الخــادع علــى عقــل الآخــرين؛ ليخــدعهم،يالــذ
فنجــد هـذه الكلمــة لا تكــف كــل يـوم عــن ضــخ الجديــد مــن ) غــيره اختبــار أو  تجـارة أوفي(

 .الدلالات 
 :نظرية البنية التصويرية : ًثانيا

غويــة معرفيــة  ذهــن المــتكلم مــن عناصــر لغويــة وغــير لنظريــة تــدرس كيفيــة بنــاء المعــنى في
 فهـــم هـــذا عـــن طريـــق بنـــاء صـــورة ذهنيـــة لـــه، ثم توظيـــف هـــذه الـــصورة الذهنيـــة في مختلفـــة،
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علـــى تلـــك الـــصورة  اعتمـــادا وخلـــق معـــان مـــستحدثة،  الجديـــدة،المعـــنى، وغـــيره مـــن المعـــاني
 هـذه  تمثل البنية التصورية للمتكلم عن هـذا المعـنى، يلعـب اـاز دورا كبـيرا فيالذهنية، التي

 .ية العمل
 الغطــاء يهــ -  عقــول النــاسُكمــا بنيــت في -}غــشاوة {  إن البنيــة التــصورية لكلمــة

ومن خلال هذه البنية التصورية لمعنى الكلمة تستدعى هـذه الكلمـة   يغطى الأشياء،يالذ
كــل خــصائص الغطــاء، ومــن خــلال الخــبرات الــسابقة والعلاقــات المعرفيــة بالغطــاء، تتكــون 

 تـشبهه، أو تـرتبط معـه مـن خـلال بعـض غيره من الأشـياء الـتيعلاقات تربط بين الغطاء و
 .هذه الخصائص 

 ذهن المتكلم حـول معـنى الكلمـة، تعيننـا إن البنية التصورية تنشئ خطوطا دلالالية في
 بعـض الـسمات الانتقائيـة  مـع هـذه الكلمـة فيي فهم أشياء مادية ومعنوية مختلفـة، تلتقـفي

دة تظــل تستــصحب معهــا الدلالــة الأصــلية للكلمــة، الخاصــة ــا، ولكــن الــدلالات الجديــ
 البنيـــة التـــصورية  للمـــتكلم علـــى ومـــا هـــذا إلا نتيجـــة لـــسيطرة الـــصورة الذهنيـــة الموجـــودة في

 .المعنى الجديد 
 طـرق يه} اتجاهية - أنطولوجية – بنيوية{ ذكرها لايكوف والأنماط الاستعارية التي

 في -ي ل خلـــق تـــصورات جديـــدة عنهـــا، هـــ ســـبيللتفاعـــل مـــع البنيـــة التـــصورية للكلمـــة في
معــــان جديــــدة تــــضاف إلى المعــــنى الأصــــلي للكلمــــة، ومــــن خــــلال تلــــك  - حقيقــــة أمرهــــا

معـــان كثـــيرة } غـــشاوة{الأنمـــاط الاســـتعارية يمكـــن أن نـــرى كيـــف نخلـــق مـــن هـــذه الكلمـــة 
 . للكلمة يمتباينة اعتمادا على المعنى الأصل

 :استعارات بنيوية  -أ
بـل علـى عكـس  إن الاستعارة لا ترتبط باللغـة أو بالألفـاظ،(يقول جورج لايكوف 

كبـير منهـا، وهـذا مـا نعنيـه   جـزء تعـد اسـتعارية في الـتييذلك فسيرورات الفكر البشري هـ
ٌإن النـــسق التـــصوري البـــشري مبنـــين ومحـــدد اســـتعاريا، فالاســـتعارات في: حـــين نقـــول ٌ ْ  اللغـــة ُ

التصوري لكل منـا، إذن كلمـا تحـدثنا عـن  النسق ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في
 )١() التـصور الاســتعاريالجـدال حـرب، يجــب أن نفهـم أن الاسـتعارة تعـني: اسـتعارات مثـل

إن الاستعارة طبيعة ذهنية يمن على تفكير كل البشر، وا تفهم الأشـياء، ومـا اللغـة إلا 
                                                 

 ٢٣الاستعارة التى نحيا بها ) ١(
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نا مــن نــسق تــصوري ومــا لــدي وسـيلة لنقــل هــذا الفكــر مــن ذهــن المــتكلم إلى ذهــن الــسامع،
 . ما هو إلا صنع تلك العمليات الاستعارية السابقة عن الأشياء

 ي الأســــاس الأعـــم والأكــــبر للاســــتعارات الأخــــرى، وهــــيفهــــ: أمـــا الاســــتعارة البنيويــــة
 تجاربنـا،  تملك أساسا ثقافيا قويا داخل تجاربنا الفيزيائية، والثقافيـة، وتـؤثر فيالاستعارة التي

 أفكارنـــا وســـلوكنا وتعاملنـــا مـــع تجعلنـــا نبـــني) العمـــل مـــورد مـــالي(ة مثـــل وفى ســـلوكنا، فعبـــار
العمل على أنه بنك نأخذ منه المـال، ممـا اكتـسبناه مـن ثقافتنـا وتجاربنـا الحياتيـة، فمـن يريـد 

 أذهاننـا نتيجـة لتجاربنـا وثقافتنـا فعليـه أن يـذهب لمـا بنينـاه في  البنـك؛مالا، ولا مـال لـه في
 وفي . سلوكنا حـول طلـب المـال المال، فهو مورد المال، فيؤثر ذلك فيإلى العمل ليأخذ منه

، ولا يلا تــرى هــذا الــرأ مقابــل هــذا نجــد مجتمعــات أخــرى تحمــل ثقافــات وتجــارب مختلفــة؛
 ترى السطو والقتـل والـسلب  اتمعات البدائية والهمجية التيتجعله سلوكا لحياا، كما في

العمـل مـورد (فاعتبرنـا عبـارة  ف بـسبب التنـوع الثقـافي،المورد الوحيـد للمـال، وهـذا الاخـتلا
ذهـن طائفـة معينـة كنتيجـة لثقافتهـا وتجارـا، ثم يـصبح  استعارة بنيوية لأا مبنينة في )مالي

 طلب المال، إمـا بالعمـل أو بالقتـل فيكون سلوكها في  فكرها وسلوكها،لها الأثر الأكبر في
نتيجـة لموروثنـا الثقـافي عـن   قولنـا الجـدال حـرب،كمـا في والسلب حسب ثقافتها وتجارا،

وأخــذنا نعـــد لــه العـــدة  الجــدال حـــرب،: ولهــذا قلنـــا يــصل إلى الحـــرب، الجــدال مـــن أنــه قـــد
 تـساوى الأسـلحة الحربيـة، قـد تـصل إلى العمليــة كـالحرب تمامـا، مـن الحجـج الكلاميـة الــتي

 . الأصل الحربية أحيانا رغم أا عملية عقلية كلامية في
  الشيء، ماديا أو معنويا، وقد استخدمها الحق تبـارك وتعـالى بنـاءي ما يغط:غشاوةال

:  البنيــة التــصورية للنـــاس كاســتعارة بنيويــة، قــال تعـــالى اســتقرت فيعلــى تلــك الــصورة الـــتي
زل علــيكم مــن بـعد الْغــم أمنــة نـعاســا يـغشى طائفــة مــنكم﴿ ْثــم أنـ ُْ ُْ َِ ًِ ً َْــ ُِ َ ََ ْــ َ َ َ ًْ َ ُ َ ََ َِ ْــ ْ َ َ ﴾] آيــة : انآل عمــر

الفيزيائيـة وثقافتنـا  فتحول المعنوي إلى مادي نتيجة لتجاربنا فجعل النعاس غطاء،، ]١٥٤
ـــه ـــه تعـــالى. عن صارهم غـــشاوة﴿: وقول ـــى أب ٌوعل َ ََ ِ ْ ِِ َ ــ ـْ َ َ وهـــو مـــا قـــال بـــه ، ]١٧آيـــة : البقـــرة [﴾َ

: ومثلــه قولــه تعــالى  علــى البــصيرة،يالــشريف الرضــي مــن أن المقــصود بالغطــاء المعنــوي الــذ
َأغشيـناهم فـهــم لا يـبصرونفَ﴿ ُ ِ ْــ ُْ ْ ُْ َ ُ َ َ ْــ  معــنى فهــو أيــضا في(:  يقــول الــشريف،]٩آيــة : يــس [﴾َ

 .)١() يقعان عليهيوواقع على الوجه الذ الختم والطبع،
                                                 

 ٢٧٤تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ١(
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 هناك استعارة بنيوية أخرى تقوم على ما لـدينا مـن تجـارب وثقافـة عـن عمليـة الجمـاع،
ا تـغــشاها حملــت ﴿: ل تعــالىحيــث عــبر عنهــا الحــق بأــا تغطيــة الرجــل للمــرأة فقــا ْفـلم َ ََ َ َ  َ َ ــ  َ

ًحملا خفيفــا ًِ َ ْــ  عــن عمليــة يفاســتعار صــفة التغطيــة للتعبــير الراقــ، ]١٨٩آيــة : الأعــراف [﴾َ
فلمـــا  :غـــشاها وتغـــشاها قـــال :وكـــنى بـــذلك عـــن الجمـــاع يقـــال( الأصـــفهاني قـــال الجمـــاع،

 .)١()تغشاها حملت
 مواضـع كثـيرة مـن القـرآن ار وغيرهـا فيثم يتنوع الغطـاء ويتـسع ليـشمل المـوج والـيم والنـ

ار﴿ :الكــريم نحــو قولــه شى وجــوههم الن ُوتـغ ُ ــَ ْ ُ َ ُ َ ـْـ شاه مــوج مــن ﴿ ،]٥٠آيــة : إبــراهيم [﴾َ ْيـغ ْ َ َِ ٌ ُ َ ـْـ
ٌفـوقه موج ْ َ ِْ ِ ْفـغشيـهم من الْيم ما غشيـهم﴿، ]٤٠:النور [﴾َ ُْ َُ َ َِ َِ َ ْ ِ َ ِوالليل ﴿ ،]٧٨آيـة : طـه [﴾َ ْـ َ

شاها َإذا يـغ َ ـْـ َ َ شاهم الْعــذاب﴿ ،]٤: الــشمس [﴾ِ ــوم يـغ ُيـ َ ََ ْ ُ َ ـْـ َ ْ ََكأنمــا ﴿، ]٥٥:عنكبــوتال [﴾َ َ
ل مظلمــا ًأغشيت وجــوههم قطعــا مــن اللي ًِْ ُ ْ ُِ ْــ ِ َ ِ ِْ ُ ُ ُ ْ َ ْــ ل النـهــار﴿ ،]٢٧: يــونس [﴾ُ َيـغشي اللي َ  َ ْــ ِ ْــ ُ﴾ 

 ...)الليـــل المـــوج، العـــذاب،(ُ، لقـــد بنـــين تـــصور مـــا اســـتعاريا ]٣: الرعـــد، ٥٤: الأعـــراف[
 .) كل ما سبقو الغطاء ليفيد معنى التغطية فيوه بواسطة تصور آخر

 :  الاستعارة الأنطولوجية -ب
 فكرنــا لدرجــة أننــا نعتبرهــا مــن البــديهيات،  إــا الاســتعارة الطبيعيــة دائمــة الحــضور في

 ذهـــن  هـــذه العبـــارة، فقـــد ترســـخت هـــذه الاســـتعارة فيفـــلا نـــدرك أن هنـــاك اســـتعارة مـــا في
وكـــأن مجـــال الرؤيـــة وعـــاء تـــدخل فيـــه  ة مجـــال الرؤيـــة،دخلـــت الـــسفين: كمـــا نقـــول المـــتكلم،

الــسفينة، ورغــم أن هــذه اســتعارة، حيــث نتــصور مجــال الرؤيــة وعــاء إلا أننــا لا نــشعر ــذا 
 . ثقافتنا وفكرنا حقيقة واقعة ملموسة بل هو في التصور،

 الإغماء= الغشاوة 
إلى عمليـة  عقلـيومـا ينـتج عنهـا مـن عـدم الإدراك ال ،يلقد تحولت عملية فقدان الـوع

تغطيــة علــى العقــل، إنــه تــصور اســتعاري أنطولــوجي لمعــنى الغطــاء علــى العقــل، وقــد اســتقر 
 أصــل يفكــرون في وأصــبح شــيئا طبيعيــا بــديهيا يتكلمــون بــه، ولا  أذهــان النــاس،ذلــك في

ـــارة، بـــين الحقيقـــة واـــاز،  القـــرآن الكـــريم لقـــد وردت هـــذه الاســـتعارة الأنطولوجيـــة في العب
 عقــول النــاس قــديما، فنجــد آيــات كثــيرة مثــل بــيرة نتيجــة لاســتقرار هــذا المعــنى فيبــصورة ك

ه مـــــن الْمـــــوت﴿: قولـــــه تعـــــالى شى علي ذي يـغ ِكال ْ ْ َُ ِ ِ َْـــــِ َ َ ْـــــ ـــــ :  وقـــــال،]١٩آيـــــة : الأحـــــزاب [﴾َ
                                                 

 ٥٤١المفردات فى غريب القرآن) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٩٥ -

ه مــــــن الْمــــــوت﴿ شي علي ك نظــــــر الْمغ ِينظــــــرون إلي ْ ْ ََ َِ ِ ْــــــِ َْــــــ َ َُ  ْــــــ َ َُ َ َِ  : وقولــــــه،]٢٠آيــــــة: محمــــــد [﴾َ
ُفأغشيـناه﴿ َ ْ َ ْــ َم فـهــم لا يـبصرونََ ُ ِ ُْــ ْ ُْ ٌوعلــى أبصارهم غــشاوة﴿:  وقولــه،]٩آيــة : يــس [﴾َ َ ََ ِ ْ ِِ َ َْــ َ َ﴾ 
شوا ثيـــابـهم﴿: ، وقولـــه]٧آيـــة : البقـــرة[ ْواستـغ ُ َْ َِْ َ ْـــ َ وقيـــل استغـــشوا ثيـــام  ،]٧آيـــة : نـــوح [﴾َ

 .وتغطوا ا، والمراد أعرضوا  كناية عن العدو،
 المصيبة= الغاشية 

 الإنـــسان، ويمنعـــه مـــن إدراك مـــا حولـــه، ولهـــذا ي يغطـــإن المـــصيبة جعلـــت كأـــا شـــيء
ُأفــأمنوا ﴿ غاشــية نازلــة مهلكــة،: غاشــية( معجــم ألفــاظ القــرآن سميــت المــصيبة غاشــية، في َِ َ َ

ِأن تأتيـهم غاشية من عذاب الله ِ ِ َ َ ْ ِ ٌ َْ ََ ْ ُ َِْ  .)١(]١٠٧آية : يوسف [﴾َ
 القيامة= الغاشية 
ِهل أتاك حديث الْغاش﴿: قال تعالى َِ ُ َ َ ََ ْ ِيةَ  .]١آية : الغاشية [﴾َ

 :الاستعارة الاتجاهية  -ج
 إن الاتجاه مفهوم اسـتعاري يـنظم نـسقا كـاملا مـن التـصورات الاسـتعارية المتعالقـة الـتي

 – تحـــت – فـــوق – وراء – أمـــام – داخـــل – مـــسفل – عـــال(تـــرتبط بالاتجـــاه الفـــضائي 
 ا فــضائيا كمــا في للتــصورات توجهــيوهــذه الاســتعارات الاتجاهيــة تعطــ) ســطحي - عميــق
 يـبرر وجـود تعـابير يفكون تـصور الـسعادة موجهـا إلى أعلـى هـو الـذ، السعادة فوق تصور

ـــا نـــضع الأشـــياء الجيـــدة في فيأحـــس أنـــني :مـــن قبيـــل ـــوم، إن هـــذا التوجـــه يجعلن   القمـــة الي
 . الأسفل الأعلى، والأشياء الرديئة في
مــادي أو (لمــتكلم عــن الغطــاء  عقــل ا فيُ هــذا التــصور فيمــا بــنيإن هــذا الأمــر نجــده في

فأصـــبحت  ولــيس أســفل منــه، فهــو أعلــى الــشيء،  الــشيء فيكــون فوقــه،ييغطــ) معنــوي
اسـتعارة اتجاهيـة  لدينا فكرة أن الغطاء هو ما فوق الشيء حتى ولـو لم يكـن فوقـه، بـل هـو

  أذهاننـا عـن الغطـاء، ولهـذا اسـتخدمها الحـق ـذا التـصور فييالـذ تقوم على هـذا التـصور
 قولـه فـوق كمـا في - مثـل أعلـى خدما هذه الألفاظ المقترنة بالغطاء، ولو كان معنويا،مست
ًوجعـــل علــى بـــصره غـــشاوة﴿: تعــالى َ ََ ِ ِِ َ ََ ََ َ صارهم ﴿: وقولــه، ]٢٣آيـــة : الجاثيــة [﴾َ ْوعلـــى أب ِِ َ َْـــ َ َ َ

ٌغــــشاوة َ َ َلهــــم مــــن جهــــنم مهــــاد ومــــن فـــــوقهم غــــو﴿: وقــــال، ]٧آيــــة : البقــــرة [﴾ِ َ ْ ِْ ِ ْ ْ َ َْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َُ   ﴾ٍاشَ
ِكالذي يـغشى عليه من الْموت﴿: وقال، ]٤١آية : الأعراف[ ْ ْ َُ ِ ِ َِْ َ َ ْ   .]١٩آية: الأحزاب [﴾َ
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الغطـاء مــن التـصور الــذهني عنـد الإنــسان = كـل هــذه الآيـات توضــح مكـان الغــشاوة 
َوجعلنا من بــين أيديهم سـدا و﴿ : قوله الأعلى، وهو أيضا يحيط بما فوقه، كما فيفي ًَ ّ َ َ ْ َْ ِ ِ َْـ ِ ْ ِ َْ ْمـن َ ِ

صرون شيـناهم فـهــــم لا يـب َخلفهــــم ســــدا فأغ ُ ِ ْــــ ُْ َْ ْ ُْ َ َُ َ َ ْــــّ َ ًْ ِ ِ  فــــأعطى ذلــــك معــــنى .]٩آيــــة : يــــس [﴾َ
 الإحاطــة المعنويــة بــإدراك هــؤلاء القــوم مــن كــل الاتجاهــات  تعــنييالإحاطــة بالكــافرين، وهــ

 علــيهم فــلا �الرســول  أي غطــاء يكــسوهم فــلا يــدركون مــا حــولهم، فيمــر كأنــه غــشاء،
 .يشعرون به

 :لخلاصة ا
فلــولا البنيــة   خلقــت لنــا هــذه الــدلالات، الــتييهــذه البنيــة التــصورية حــول الغــشاوة هــ

 عقــل الإنــسان حــول الغــشاوة، والمبنينــة اســتعاريا لمــا كــان لنــا أن نــرى التــصورية المتمركــزة في
ُ  كـــل اتجــــاه،  فخلــــق والمتــــشعبة والذاهبــــة في هـــذه الخطــــوط الدلاليـــة الخارجــــة مــــن الكلمـــة،

 كــاف لجعلــه مــصدر إشــعاع لــدلالات متعــددة تــسير في) الغطــاء(لذهنيــة للــشيء الــصورة ا
 .كل اتجاه
ـــة – بنيويـــة( الأنمـــاط الاســـتعارة وتـــأتي ـــة ) اتجاهيـــة - أنطولوجي للتفاعـــل مـــع هـــذه البني

كمــا  - التــصورية كــأدوات عقليــة ليــستخدمها المــتكلم لخلــق هــذه الــدلالات الجديــدة منهــا
 خلـق دلالات جديـدة للكلمـة ل كل نمط حـسب طبيعتـه فيويمكن تصور عم -رأينا آنفا 

 :من خلال هذا الشكل 
 >-] العقل المتكلم توظف لتنتج عدة صورصورة ذهنية في[الاستعارة البنيوية -أ

 -٤ فقـــــد البـــــصر -٣ فقـــــد البـــــصيرة -٢ النعـــــاس -١> {--الغطـــــاء أصـــــبح يعـــــني
 .}الجماع
 > -]توظف لتنتج عدة صورصورة بديهية بعقل المتكلم [استعارة أنطولوجية -ب

يــوم  -٤ المــصيبة -٣ الإعــراض بــالكفر -٢ الإغمــاء -١>{--أصــبح يعــنى الغطــاء
 .}القيامة
 >-]صورة ذهنية عن مكانة الغطاء توظف لتنتج عدة صور[ استعارة اتجاهية -ج

 .}حول - فوق>  {---- الغطاء أصبح يعني
  :النظرية العرفانية: ًثالثا

شــياء مــن زاويــة جديــدة،لم ينظــر إليهــا مــن قبــل، رغــم أن هــذه إــا إعــادة نظــر إلى الأ
 كـــل شـــيء، فـــالمنهج  أذهاننـــا، وبــــها نفكـــر فيالعمليـــة تـــتم بطريقـــة لا إراديـــة اســـتقرت في
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وـــا يـــتم   تـــتم بـــين المـــتكلم والمـــستمع،العرفـــاني يركـــز دراســـته علـــى العمليـــات العقليـــة الـــتي
وعلـــى هـــذا يقـــوم علـــم الدلالـــة  لمعـــنى، تحليـــل االتواصـــل بـــين البـــشر، وهـــو مـــنهج جديـــد في

 – الفهــم – المقولــة(  دراســة المعــنى علــى مــداخل أربعــة تمثــل دعائمــه الأساســيةالعرفــاني في
ومن خلال ذلك يمكن إعـادة فهـم ذواتنـا وفهـم  مفاتيح لإدراك المعنى، )التجسد - الخيال

 .العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداع 
 جـزء مــن يفهـ  جميـع مظـاهره، تنظـيم الفكـر فيلعرفانيـة تعـني النظريـة اإن الاسـتعارة في

 جميــع مظاهرهــا، ولهــذا  تــصور العــالم والأشــياء وتمثلهــا فيالفكــر مــن حيــث مثلــت أداة في
 سميت بالاستعارة المفهومية لأا أداة مفهمة وتمثيل وتصور يعـم كـل مظـاهر الفكـر بمـا في(

لأساســـية مـــن قبيـــل الـــزمن والأوضـــاع والمكـــان ذلـــك المفـــاهيم اـــردة، والمتـــصلة باـــالات ا
ــــا  هـــذا الأمـــر يجعلنـــا نعتـــبر الاســـتعارة  )١()والعلاقـــات والأحـــداث والتغـــير والجعـــل ومـــا إليهــ

 نـدرك العـالم ي أذهاننـا لكـ تـتم فيوسيلة لفهم كل ما حولنا، ونحلـل العمليـات العقليـة الـتي
 .من حولنا 

ِوعلــى أبصار﴿: قــال تعــالى :التطبيــق َ َْــ َ َ ٌهم غــشاوةَ َ َ ِ ْ يقــول الــشريف ، ]٧آيــة : البقــرة [﴾ِ
ويقلبـون  ينظـرون إلى الأشـخاص، استعارة أخرى لأم كانوا يبصرون علـى الحقيقـة،(عنها 

أو يكون تعالى كنى ههنـا بالأبـصار عـن البـصائر، إذ كـانوا غـير منتفعـين ـا، ولا  الأبصار،
ــــسان يهــــد. بأدلتهــــا ــــه، يلأن الإن ــــصيرته إلى طــــرق نجات ــــصره إلى مواقــــع  بب كمــــا يهــــدى بب
 .)٢()خطواته

 )الإسقاط: (الاستعارة المفهومية : ًأولا
فالبـصيرة تـشبه  والبـصيرة، يرى الشريف أن الاستعارة هنا تقوم على المقابلة بين البـصر

 الـــسير علـــى الطريـــق، والبـــصيرة  بـــه فييإلا أن البـــصر تــد البــصر، فكلاهمـــا وســـيلة رؤيـــة،
وهـــو  ر، وهنـــا يتحـــدد مجـــال المـــصدر، وهـــو البـــصر، ومجـــال الهـــدف،ـــدينا للنجـــاة مـــن النـــا

ومـا  ونقطـة الاخـتلاف،) فكلاهما للرؤية(لقد ذكر الشريف نقطة الالتقاء بينهما  .البصيرة
 وتعـني  لفهـم هـذه الاسـتعارة هـو عمليـة إسـقاط مفهـومي،ي عقل الشريف الرضـحدث في

عنــصرا بعنــصر ومكونــا بمكــون حيــث  تقــوم بــين اــالين إســقاط جملــة مــن التناســبات الــتي

                                                 
 ١٤٣ عرفنية نظريات لسانية) ١(
 ١١٣تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ٢(
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فنـــسقط  نـــسقط المعـــارف المتعلقـــة بمجـــال المـــصدر علـــى المعـــارف المتعلقـــة بمجـــال الهـــدف،
 علــــى المعــــارف المتعلقــــة بمجــــال الهــــدف )البــــصر( لــــدينا عــــن مجــــال المــــصدر المعــــارف الــــتي

ة فنجــد تطابقــا بينهمـا، فتحــدث عندئــذ الاســتعارة، فتكـون الاســتعارة هنــا وســيل) البـصيرة(
فقـد فهمنـا البـصيرة عـن طريـق فهمنـا لمعـنى البـصر اعتمـادا علـى مـا لـدينا مـن صـورة  إفهام،

 .                                ذهنية عن البصر، أنه وسيلة رؤية 
 :      ذلك كالآتيويمكن تصور عمل العقل في

 )البصيرة(مجال الهدف >  ------) البصر(ال المصدر مج
  . أنه وسيلة للرؤية والنظر للأشياء الماديةيه )لبصرا(معارف المصدر  -١
   . أنه وسيلة لرؤية الأشياء المعنوية غير المنظورةيه )البصيرة(معارف الهدف  -٢

خــــصائص  ( علــــى معــــارف الثــــاني) خــــصائص البــــصر(فعنــــدما نــــسقط معــــارف الأول 
    .  تصبح البصيرة كالبصر وسيلة إبصار للأشياء الغيبية أيضا ) البصيرة

 :خطاطة الصورة : ًثانيا
 ؟  من خلال فهمنا للبصري كيف نفهم البصيرة التى قال ا الشريف الرض

تقـــوم خطاطـــة الـــصورة ـــذا الـــدور، مـــن خـــلال خطــــاطة الـــربط، حيـــث يقـــوم الـــذهن 
 الــذهن  عمليــة رؤيــة الأشــياء، فيــصبح فيودوره في باســتدعاء الــصورة العامــة اــرة للبــصر،

 عمليــة الــربط بــين عـــــن البــصر، ثـــــم تــأتي  لــدى كــل البــشرية كمــا هــصــورة مجــردة واضــح
 رؤيـة الأشـياء الماديـة، وبـين صـورة البـصيرة وعملهـا في  رؤية الأشـياءصورة البصر وعمله في

المعنوية، فنجـد تطابقـا كبـيرا بينهمـا، فـنفهم عمـل البـصيرة مـن خـلال فهمنـا لعمـل البـصر، 
  إنـــشاء الــصورة الاســـتعارية الـــتيفي) طــة الـــربطخطا(وذلــك بفـــضل عمــل خطاطـــة الـــصورة 

أي علـى ) وعلـى أبـصارهم غـشاوة (:قال ا الشريف الرضي، من أن المقصود بقوله تعـالى
بصيرم غطاء، فهم يبصرون كما يبصر كل البشر، ولكنهم لا يـرون مـا يعـرف بالغيبيـات 

ــــصرة،الــــتي ـــــالعين المب ــــرى بـــ ــــة، ُ لا ت و مــــا خلــــف الأشــــياء هــــ إذ هنــــاك مــــستوى آخــــر للرؤي
 الإدراك  الاتجــاه إلى جهــة أخــرى فيفيبــدأ فهمنــا في) الغيبيــات كالهــدى والــضلال وغيرهــا(

 يـــشعر فيهــا الإنــسان المبــصر أنــه أعمــى؛ لأنــه علــم أن هنــاك أشــياء لا يراهــا رغــم وجودهــا،
ت  الربط بين الأشياء عن طريق خطاطة الربط بـين المتــشااوهنا يظهر عمل الاستعارة في
 ) .البصر(من خلال فهمنا ال آخر ) البصيرة(لنفهمها؛ فنحن نفهم مجال 
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اسـتخدم لهـا جـذر اللفـظ نفـسه  )البصر والبـصيرة( ونظرا للتطابق الشديد بين الشيئين
للدلالـــة ) صـــيغة مبالغـــة( ّعلـــى وزن فعيـــل) بـــصير(ولكـــن بـــصورة اشـــتقاقية جديـــدة ) بـــصر(

 .رؤية الغيبيات  وهوعلى شدة الإبصار ومستوى أعلى للرؤية 
فـنفهم كيـف ربـط ) البـصر والبـصيرة( الربط بـين المتـشاين فهنا نرى عمل الخطاطة في

 .الحق تبارك وتعالى بينهما 
  :الجسدنة: ًثالثا
فــنحن نــرى الأشــياء   فهــم الــصورة الاســتعارية،الجــسد في  تعــنى محاولــة إدراك دوريوهــ

 يمثـــل أقـــرب الأشـــياء يسنا بجـــسدنا الـــذمــن خـــلال إدراكنـــا لمـــا حولنـــا، ومـــن خــلال إحـــسا
نــرى ) وعلــى أبــصارهم غــشاوة (: قولــه تعــالى في هــذه الــصورة الــتيوفي لرؤيتنــا وإحــساسنا،
حيـــث البـــصر مـــن مكونـــات الجـــسد، ولكـــن   تلـــك الـــصورة الاســـتعارية،الجـــسد حاضـــرا في

لكنـه و  يـشبه البـصر،ي الجـزء الـذيليس هو المقصود بالقول، بل المقصود هو البصيرة، وه
 إذا دخــل الجــزء مــن الجــسد ُ لا تــرى بالبــصر، أنــه وســيلة لرؤيــة الأشــياء الــتييختلــف عنــه في

 رســــم الــــصورة الاســــتعارية، بالمقابلــــة بــــين عمــــل كــــل منهمــــا البــــصر كأســــاس في) البــــصر(
ــــة، لقــــد دخــــل الجــــسد فييوهــــ والبــــصيرة، ــــة ومعنوي ــــة بأنواعهــــا المختلفــــة مادي  ذهــــن  الرؤي
ومـــن خـــلال دور البـــصر اســـتطاع الـــذهن إدراك   مـــن الجـــسد،فاستحـــضر البـــصر المـــتكلم،

 . الإدراك والفهم وفهم عمل البصيرة، وهنا تبد العلاقــة بين الذهن والجسد في
  ي اســـتوحينا منـــه الـــصورة وكانـــت البـــصـــيرة هـــيويـــصبح البـــصر هـــو مجـــال المـــصدر الـــذ

المــتـــصل بتمثـــل  ( مـــن أجلـــه أقمنـــا تلـــك الاســـتعارة، وهـــو النـــوع الأوليمجـــال الهـــدف الـــذ
مجـــالات أو مفـــاهيم تجريديـــة علـــى أســـاس الأجـــساد أو الأعـــضاء الجـــسدية، وفيهـــا يكـــون 
 :الجــسد مــصدرا، وذلــك مــن قبيــل اموعــات والفــرق والجماعــات والمــدن والأمــم والآلات

 .)١() كل شيءهو يحشر أنفه في/ باريس قلب أوربا النابض
 فهـم نيـة يمكـن أن نـدرك عمـل العقـل فيمن خلال هذا العرض لعمـل النظريـات العرفا

 البصيرة> ---البصر: هذه الصورة الاستعارية

�
                                                 

 ١٨٧نظريات لسانية عرفنية ) ١(
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���WضEEEEEEEEEEEא&
ه مرضـــا﴿: وقولـــه تعـــالى(: يقـــال الـــشريف الرضـــ ًفـــي قـلـــوبهم مـــرض فــــزادهم الل َ ََ َُ ـــ ْ ُْ َ ٌَ َ ِِ ُ ُ ِ﴾ 

  القلـــــوب اســـــتعارة، لأنـــــه فـــــساد في الأجـــــسام حقيقـــــة وفيالمـــــرض في، ]١٠آيـــــة: البقـــــرة[
 .)١() موضعينوإن اختلفت جهة الفساد في  الحقيقة،لوب، كما أنه فساد فيالق

ــــصنع كلمــــة ــــدخلنا في )مــــرض( ت ــــدلالات ت ــــيرة مــــن ال ــــة كب ــــيرة موســــعة هال  شــــبكة كب
 التعامــل معهــا، رس إلى الدقــة البالغــة فياتحتــاج مــن الــد  المتداخلــة،ومتماســكة مــن المعــاني

ـــذا  المــوت والحيــاة، النــاس قــدم  ذلــك أن المــرض قــديم فيوالــسبب في ولهــذا تنــاول النــاس هـ
اللفـــظ بالتعـــديل والتبـــديل ـــدف خلـــع صـــفاته علـــى كـــل مـــا يكرهـــون مـــن أشـــياء ماديـــة 

ـــة، وقـــد أشـــار الـــشريف الرضـــ ومـــرض ) يمـــاد( إلى النـــوعين معـــا؛ مـــن الأجـــسام يومعنوي
 :، ونعرض الآن لمعنى الكلمة وتحليلها عند أصحاب المعاجم)معنوي(القلوب 

، التمريض حسن القيام على الــمريض :مرض(  يقول الخليل بن أحمد:لعين ايف -١
قلـب مـريض مـن العـداوة، ومـن النفـاق، قـال : وتمريض الأمر أن توهنـه ولا تنـضجه، ويقـال

أي قــارب الــصواب، ولم  وقــال فــلان قــولا فــأمرض،، أي نفــاق } قلــوم مــرضفي{: تعــالى
 .)٢()ْإذا ما قال أمرض أو أصابا: يبلغه، قال

إظـلام {وإنما لم يـضبطه لـشهرته  المرض محركة، (يقال الزبيد :سووفى تاج العر -٢
 المـــرض في :قـــال ابـــن غرفـــة :والمـــرض الفتـــور ...الطبيعـــة واضـــطراا بعـــد صـــفائها واعتـــدالها

ــــ: القلـــب فتـــور عـــن الحـــق، وفى الأبـــدان النظـــر، والمـــرض   العـــين فتـــوريفتـــور الأعـــضاء، وفـ
 أي ظلمـة،}  قلبـه مـرض فييفيطمـع الـذ{:قوله تعـالى وبه فسر ،الظلمة عن ابن الأعرابي

أصـل  :وهـو مجـاز قـال ابـن الأعـرابي ...وقيل فتور عما أمر به وى عنه، ويقـال حـب الزنـا
أي نـــــاقص القــــوة، وقلـــــب مـــــريض، أي نـــــاقص  بــــدن مـــــريض، :يُقـــــال )النقـــــصان( المــــرض
ضــعيفة الهبــوب، والــشمس  أو ســاكنة أو شــديدة الحــر :ريــح مريــضة :ومــن اــاز ...الــدين

وأمــرض  ...الحــالوأرض مريــضة أي ضــعيفة . مريــضة، إذا لم تكــن منجليــة صــافية حــسنة
فيهــا  :وعــين مريــضة... لا تــورد ممــرض علــى مــصح : الحــديثوفي مرضــت إبلهــم،: القــوم

                                                 
 ١١٣تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ١(
 ٤٠ ص٧العين الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت لبنان ج) ٢(
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إذا ضــاقت بأهلهــا، وقيــل إذا كثــر ــا الهــرج  :قفــرة ، وأرض مريــضة :وأرض مريــضة فتــور،
 . فهو يعنى الفتور عامة )١()مجاز ل وهووالفتن، والقت

ََالمـرض والمـرض (: قـال ابـن منظـور: اللـسانيوف -٣ ْ
 في {:الـشك ومنـه قولـه تعـالى: 

 .)٢()أي شك ونفاق وضعف ويقين} قلوم مرض
الخـــروج عـــن : المـــرض( قـــال الأصـــبهاني :وفـــى المفـــردات فـــى غريـــب القـــرآن -٤

 قولــه في المــذكور ، وهــويول مــرض جــسموذلــك ضــربان الأ الاعتــدال الخــاص بالإنــسانية،
 عبــــارة عــــن الرزائــــل، كالجهــــل والجــــبن والبخــــل والثــــاني} ولا علــــى المــــريض حــــرج {:تعــــالى

 } قلوم مـرض فـزادهم االله مرضـافي {:والنفاق وغيرها من الرزائل الخلقية، نحو قوله تعالى
عــن إدراك الفــضائل إمــا كوــا مانعــة  ويــشبه النفــاق والكفــر ونحوهمــا مــن الرزائــل كــالمرض،

كـــالمرض المــــانع للبــــــدن عــــن التــــصرف الكامــــل، وإمــــا لكوــــا مانعــــة عــــن الحيــــاة الأخرويــــة 
وإمـــا لميـــل  } الحيـــوان، لـــو كـــانوا يعلمـــونيوإن الـــدار الآخـــرة لهـــ {: قولـــه تعـــالىالمـــذكورة في

 .النفس ا إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة 
وقـال .  صـدر فـلان ونغـل قلبـهي الأشـياء متـصورة بـصورة المـرض قيـل، دوولكون هذه
وأي داء أدوأ مــن البخــل، ويقــال شمــس مريــضةـ إذا لم تكــن مــضيئة لعــارض  :عليــه الــسلام
القيام على المـريض، وتحقيقـه إزالـة :  قولـه إذا عرض، والتمريضوأمرض فلان في .عرض لها

 .)٣()المرض عن المريض
 للكلمـــة هـــو يفـــذكر أن المعـــنى الأصـــل ونحـــوه بطريقـــة علميـــة، لمعـــنى،عـــالج الأصـــبهاني ا

ـــة المعـــنى تنبثـــق ســـائر المعـــاني  الإنـــسانية، ومـــن هـــذا المعـــانيالخـــروج عـــن الاعتـــدال في  المادي
 وهـو أن هـذه الأشـياء الـتي.  الكثـيرةثم يذكر سبب تشعب المعنى إلى هذه المعاني والمعنوية،

وغيرهـــا، فبقـــى أن  فـــسمى البخـــل مرضـــا والـــشمس بـــصورة المـــرض سميـــت بـــالمرض متـــصورة
 يـــصيب ي الـــذي فيهـــا أن المـــرض هـــو العـــُإن البنيـــة التـــصورية عنـــد المـــتكلم قـــد بـــني: يقـــول

كمـــا قـــال ) الإنـــسان(الإنـــسان، وكـــان الأخـــير نتيجـــة للقيـــاس علـــى الأول  الإنـــسان وغـــير
رة للـــشيء ثم  خلـــق صـــو إدراك عمـــل العقـــل فيالمحـــدثون، وهنـــا يبـــدو إبـــداع الأصـــبهاني في

 .                                                       القياس عليها 
                                                 

 ط ،دار المعارف المصرية ) مرض(اللسان مادة ) ١(
 ٧٠٧ى غريب القرآن المفردات ف) ٢(
 العامـــة للكتـــاب الهيئـــة المـــصرية لمقاتـــل بـــن ســـليمان البلخـــي، فـــى القـــرآن الكـــريم، الأشـــباه والنظـــائر) ٣(

 ١٠١/م ١٩٩٤
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  : كتب المشترك اللفظي
 القــرآن الكــريم، حيــث المعــنى نجــد هــذا المعــنى عنــد أصــحاب كتــب المــشترك اللفظــي في

 يـــذكر أربعـــة معـــاني لكلمـــة ي كـــل شـــيء، فنجـــد البلخـــالأصــــلي الخـــروج عـــن الاعتـــدال في
 : يه) مرض(

أي شـكا وهــو الخـروج عـن الاعتــدال ) فــزادهم االله مرضـا(:  قولـه كمـا في:الـشـك  -أ
 .) معنى معنوي( اليقين  فهم الأشياء، وفيفي

أي فجـور وهـو الخـروج  ) قلبـه مـرض فييفيطمـع الـذ(:  قولـهكما في :الــــفجور -ب
 .) معنى معنوي( السلوك الصحيح عن الاعتدال في

ـــتم مرضـــى أو علـــى ســـفر(: ولـــه قكمـــا في :الجراحـــة -ج أي جرحـــى وهـــو  )وإن كن
 .)معنى مادي( الخروج عن الصحة إلى المرض أو العلة

الخـــروج عـــن الـــصحة  وهـــو) فمـــن كـــان مريــضا (: قولـــه كمــا في:جميـــع الأمـــراض -د
مــا يطــابق مــا قالــه ١٠٩/ ٢ كتابــه الوجــوه والنظــائر فيوذكــر الــدامغاني) ١()المعنويــة والماديــة(

 .  الإنسانية المعاني أن المرض هو الخروج عن الاعتدال فيالأصبهاني وهو
  فييالمرض عبارة مستعارة للفساد الذ(:  يقول القرطبي:بعض المفسرين

عقائدهم وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا، وإما جحدا وتكذيبا، والمعنى قلوم مرضى 
 . )لخلوها من العصمة والتوفيق، والدعاية والتأييد

 :ي الدلالي النموذج الشبك
تصورا للمعنى الأصلي  - كما رأينا - وضع علماء اللغة :علاقة التحديد) ١(

 - كما قال الأصفهاني -  الإنسانية المعانيأنه الخروج عن الاعتدال في لكلمة مرض،
 .  والنقصان الإظلام والفتور

تقــوم العلاقــات الدلاليــة الجديــدة علــى التقــاط  :علاقــة الخــصائص والــسمات) ٢(
 تتفـق مـع كلمـات أخـرى، عض الملامح أو الخصائص والسمات الخاصة ذه الكلمة التيب

 تحليــــل فينــــشأ عــــن ذلــــك الــــسيل الكبــــير مــــن الــــدلالات الجديــــدة لهــــذه الكلمــــة، ونجــــد في
القــدماء لهــذه العلاقــات إدراكــا كبــيرا لكيفيــة نمــو المعــنى، وتــرابط الــشبكة الدلاليــة الخاصــة 

 ). والأصبهانييالزبيد(عرض بالتحليل لكلام عالمين منهما ذه الكلمة، مما يجعلنا ن
                                                 

 ١٧١/ ١القرطبي) ١(
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 : وهو تحليل المعنى، وكيف تتولد منه سائر المعاني يأخذ الرجل في:الزبيدي -أ
 : الفتور :ًأولا
   الحقفتور في:  القلبـ فتور في١
  الأعضاء        في فتور : الأبدانـ فتور في٢
    النظر      فتور في:  العينـ فتور في٣
 .  به وى عنه الظلمة وفتور عما أمر : الضوءـ فتور في٤

  . تحليل المعنى من جهة أخرى، وهو معنىثم ينطلق في
 :    النقصان ً:ثانيا
 ناقص القوة               : ـ بدن مريض١
 ناقص الدين            :ـ قلب مريض٢
 . لمساحة لزيادم انقص في قفرة من الناس أو ضاقت بأهلها وهو :ـ أرض مريضة٣

 :  المعنى المجازيً:ثالثا
 : وهنا ينطلق باللفظ إلى دروب مختلفة ، أي علاقات إبداعية 

 .إذا لم تكن منجلية صافية : الشمسـ في١
 .         ضعيفة الحال:  الأرضـ في٢
 .إذا مرضت إبلهم :ـ أمرض القوم٣
   .الهبوب ضعيفة ،شديدة الحر الساكنة، : الريحـ في٤

 أن يجمعهـــا حـــول هـــذا اللفـــظ، ليوضـــح لنـــا كيـــف ي اســـتطاع الزبيـــد هـــذه المعـــانيكـــل
 . كل اتجاه يسير بالمعنى فيي الموسع الذ الدلاليي إطار النموذج الشبكينـمو  وتتطور في

ولكنــه اتجــه بــالمعنى جهــة أخــرى،   معــنى الكلمــة،أوجــز الرجــل في :ب ـ الأصــبهاني
 :فقسمه إلى
 )  الإنسانية المعانيالخروج عن الاعتدال في( عنى الأصليالم }ع ح{:ـ علاقة تحديد١
 :وقسمها إلى } ع خ{:ـ علاقة خصائص٢

 .                    }على المريض حرج ولا{  عرض جسمي-أ
 . وكل الرزائل - النفاق – البخل – الجبن – الجهل :الرزائل كلها -ب
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ففـتح البـاب  )لرزائل الخلقيـةوغيرها من ا(  قولهنجدها في }ع ب{ :الإبداع ـ علاقة٣
ونعــنى  فــلان مــريض، :فنقــول) مــرض( اللغــة مــن هــذا اللفــظ لكــل مبــدع ليــدخل الجديــد في

 ) فلان مرضيد(سيء الخلق أو ثقيل على نفوسنا، فأصبح يشار لكل سيء بقولهم  أنه
وتنطلــق منــه، ومــا  هــذا مــا فهمــه القــدماء حــول هــذا اللفــظ مــن دلالات مرتبطــة بــه،

وهنـــا يمكــــن حــــصر دلالات   متولــــدة عـــن هــــذا الفهــــم،ي معــــان جديــــدة هـــجـــاء منــــه مـــن
 . الكلمة، وما يمكن أن نتوقعه من دلالات جديدة لهذه الكلمة

كــل معــنى جديــد سيــضيفه المتكلمــون إلى هــذا  وهــو} ع ب {:علاقــة الإبــداع )٣(
 .عتدال إلى جانب معنى جديدلا، وهو الخروج عن اياللفظ يحمل معه  المعنى الأصل

 : نظرية البنية التصورية  
 حـــصيلة تجاربنـــا وخبراتنـــا ي البنيـــة التـــصورية عنـــدنا صـــورة للمـــرض هـــ لقـــد تكونـــت في
المعنــوي، وقــد  صــورة تمثــل معانــاة كــل إنــسان مــن المــرض المــادي أو ومورثنــا الثقــافي حولــه،

 .)اتجاهية - أنطولوجية – بنيوية( ظهر هذا من خلال أنماط متنوعة من الاستعارات
 :الاستعارة البنيوية أـ 

 الانحـــراف عـــن  تعـــنيي ذهـــن الإنـــسان بالعلـــة الجـــسدية، فهـــارتبطـــت كلمـــة مـــرض في
كقولـه   القـرآن الكـريم، مواضع كثـيرة فيالصحة إلى المرض، وذا المعنى الأصلي جاءت في

ِوإذا مرضت فـهــو يــشفين﴿: تعــالى ِ ْ َ ََ ُ َ ُ ْــ ِ َ ِ   وغيرهــا كثــير مــن الآيــات، ثم،]٨٠آيــة: الــشعراء [﴾َ
 :ُ تبـنى علـى تلـك الـصورة الذهنيـة عـن هـذه الكلمـة، فنقـولتأتى الاستعارة البنيوية أي التي

ه مرضــا﴿: ويقــول الحــق هــذه أفكــار مريــضة، ًفــي قـلــوبهم مــرض فـــزادهم الل َ ََ َُ ــ ْ ُْ َ ٌَ َ ِِ ُ ُ : البقــرة [﴾ِ
كـانحراف عـن الحـق والإيمـان اعتمـادا   أذهاننا صورة للشك والكفر في فبدأنا نبني،]١٠آية

 هـو انحـراف عـن الـصحة، فكلاهمـا انحـراف عـن ي أذهاننا من صورة المـرض الـذعلى ما في
 .الخير إلى الشر 

 :ب ـ الاستعارة الأنطولوجية 
 فتعجــزه عــن الحركــة أصــبحت فكــرة ثابتــة في إن حقيقــة المــرض كعلــة تــصيب الجــسد،
يــد  أي مكــان مــن جــسده أو فكــره، فتجعلــه يحالــذهن حــول كــل علــة تــصيب الإنــسان في

وسـوء الخلـق مرضـا، وهكـذا  والكفـر مرضـا، عن جادة الصواب، ولهذا اعتبر الشك مرضا،
ْبنبنت عقول البشر على كره كل سوء،  الجـسد ًوكان المرض أشد الأمور سوء، بما يتركـه في ُ
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 أذهـان النـاس وما يصنعه من آلام، ولهذا استعار الحق صـورة المـرض المترسـخة في من آثار،
ْفي قـلوبهم مـرض فــزادهم ﴿: كقوله تعـالى صف ا الأمور المعنوية،لي بكل خصائصها؛ ُْ َ ٌَ َ َ َ ِِ ُ ُ ِ

ًالله مرضا َ َ ُ ﴾] ـا كفـرهم ونفـاقهم ،]١٠آيـة: البقـرة أخـذ مـن المـرض صـفة الزيـادة ليـصف 
ذين فــــي قـلــــوبهم ﴿: بـــل يزيــــدهم فيــــه، ومثلـــه قولــــه بـــأن االله لا يعــــالجهم منــــه، ْفـتـــــرى ال ِِ ُــــ ُ ِ َِ َ ََ

ٌمـرض َ ذين فــي قـلــوبهم مــرض﴿:  وقولــه،]٥٢آيــة: دةالمائــ [﴾َ ٌإذ يـقــول الْمنــافقون وال ََ َ َْ ِِ ُــ ُْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُُ ِ﴾ 
ـــه،]٤٩آيـــة: الأنفـــال[ ذين فـــي قـلـــوبهم مـــرض﴿:  وقول ا ال ٌوأم َ َ ْ ِِ ــ ُـ ُ ـــ ِ َِ ، ]١٢٥آيـــة: التوبـــة [﴾ََ

َليجعل ما يـلقي الشيطان فتـنة للذين فـي قـلـوبهم مـر﴿ :وقولـه َ ُ َْ ِِ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ َُ ْ ْ ْ ْ َ َ ، ]٥٣آيـة : الحـج [﴾ضٌَ
ُأفــي قـلــوبهم مــرض أم ارتــابوا﴿: وقولــه ََْ ْ َ ٌَ َ ْ ِِ ُ ُ ْوإذ ﴿:  في الأحــزابوقولــه، ]٥٠آيــة: النــور [﴾ِ ِ َ

ذين فــي قـلــوبهم مــرض ٌيـقــول الْمنــافقون وال ََ َ َْ ِِ ـ ُـ ُ ِ ِ َِ َ َُ ُ ذي فــي قـلبــه ﴿ ،]١٢:آيــة [﴾ُُ ِفـيطمــع ال ِ ِِْ َْ ـ ـ َ َ ََ
ٌمرض َ ِلئن لم يـنته ا﴿ ،]٣٢:آيـة [﴾َ ََْ ْْ َ ٌلْمنافقون والذين فـي قـلـوبهم مـرضَِ ََ َ ْ ِِ ُـ ُ ِ ِ َِ َ َُ ، ]٦٠:آيـة [﴾ُ
ذين فــي قـلــوبهم مــرض﴿:  ســورة محمــد يقــولوفي ٌرأيت ال َ َ ْ ِِ ُــ ُ ِ َِ َ ـْـ َأم حــسب ﴿  و]٢٠:آيــة [﴾ََ ِ َ ْ َ

ذين فــي قـلــوبهم مـــرض ٌال َ َ ْ ِِ ـ ُـ ُ ِ ذين فــي قـلــوبهم مـــرض ﴿ : والمــدثر]٢٩:آيــة [﴾َِ ٌوليـقــول ال َ َ ْ ِِ ُـــ ُ ِ َِ َ ُ َِ َ
ِوالْكاف َ َرونَ  وردت فيهـا كلمـة مـرض ولـو أعـدنا النظـر إلى هـذه الآيـات الـتي. ]٣١:آيـة [﴾ُ

 قلـوم في(  االله، نجـد أـا جميعـا لم تخـرج عـن هـذا التركيـببمعنى النفاق والكفر والـشك في
ـــــالمرض ) مـــــرض ـــــه ب ـــــدة ولا علاقـــــة ل إشـــــارة إلى أن المقـــــصود مـــــرض معنـــــوي يـــــصيب العقي

 في  الإيمـــان أووهـــو الانحـــراف عـــن الاعتـــدال في عـــنى، أصـــل المالجـــسدي ســـوى المطابقـــة في
ـــا بمنبعـــه ومـــصدره وهـــو القلـــب، حيـــث  الـــصحة، ولهـــذا جـــاء هـــذا النـــوع مـــن المـــرض مقترن

فــإذا   عقــول البــشر،ُوبنــين هــذا التركيــب في . القلــبالعقيــدة الــصحيحة والإيمــان الراســخ في
فأصـبحت هـذه اسـتعارة  .ر قلب فلان مرض، اتجه التفكير إلى معنى النفاق والكففي: قيل

 . عقل كل إنسان، فالمرض يصيب الجسم والفكرأنطولوجية في
 :ج ـ الاستعارة الاتجاهية 

كمــا أن  فاتجاهــه إلى الــداخل،  الأجــسام، أذهاننــا أن المــرض يكــون فيلقــد اســتقر في
 تـصور الكفـر  تصورنا أن السعادة لأعلى، والشقاء لأسفل، وعندما تـأتي الاسـتعارة الـتيفي

 داخل القلب، هـذا مـا يبـدو والنفاق مرضا؛ كان هناك حرص على توضيح موضعه أنه في
 قلـــوم في( هـــذا القالـــب التركيـــبي هـــو  ذكرـــا عـــن النفـــاق فيالـــتي  كـــل الآيـــات الـــسابقةفي

 غــير  تــشير إلى المــرض الجــسدي فيْ حــين أتــت الآيــات الــتيليؤكــد دخولــه فــيهم، في )مــرض
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ت فـهــو يــشفين﴿: مطلقــا، كقولــه )في( فحــر بــل لم تــذكر هــذا التركيــب، ِوإذا مرض ِ ْ َ ََ ُ َ ُ ــ ْ ِ َ ِ َ﴾ 
ٌولا علـــى الْمـــريض حـــرج﴿ :وقولـــه، ]٨٠آيـــة: الـــشعراء[ َ َ ِ ِ َ ََ :  وقولـــه،]١٦١آيـــة: النـــور [﴾َ

ًفمـــن كـــان مـــنكم مريـــضا﴿ ِ َ ْْ ُ ْ ِ َ َ َ ْوإن ﴿ : وفى النـــساء،]١٩٦، ١٨٥، ١٨٤آيـــات: البقـــرة [﴾َ ِ َ
َكنــتم مرضـــى ْ َْ ُ  قيمــة الاســـتعارة الاتجاهيـــة في ، ومــن هنـــا تبـــدو]١٠٢، ٤٣ة آيـــ: البقـــرة [﴾ُ

} في{حتــواء بحــرف الجــر لا تركيــب يــشير إلى معــنى افــإن جــاءت في تحديــد معــنى الكلمــة،
والنفـاق وإن جـاءت بـدون ذلـك كانـت  المـرض المعنـوي أي الكفـر كان المعنى المقصود هو
 . يصيب الجسديبمعنى المرض المادي الذ
 :النظرية العرفانية 

ه مرضـــا﴿: عـــالىقـــال ت ًفـــي قـلـــوبهم مـــرض فــــزادهم الل َ ََ َُ ـــ ْ ُْ َ ٌَ َ ِِ ُ ُ وقـــال ، ]١٠آيـــة: البقـــرة [﴾ِ
 الأجــسام حقيقــة المــرض في (: هــذه الآيــة في بيــان وجــه الاســتعارة الــتي فييالــشريف الرضــ

وإن اختلفـت جهـة   الحقيقة، القلوب كما أنه فساد في القلوب استعارة، لأنه فساد فيوفي
 هـــذا الكـــلام يوضـــح أن الاســـتعارة هنـــا جـــاءت مـــن المقابلـــة بـــين )١() الموضـــعينالفـــساد في

 القلـوب، فكلاهمـا مـرض، وكلاهمـا فـساد، وكلاهمـا ومرض في  الأجسام،مرضين، مرض في
ولكن كيف تمت عملية المقابلة بين كـلا المرضـين   الجسم والفكر،انحراف عن الاعتدال في

 ؟  عن المرض المعنوي للتعبيري عقل المتكلم ليستعير المرض المادفي
 نفهم صورة ما، أو مجال ما يترى هذه النظرية أننا لك : الاستعارة المفهومية:ً أولا

عنصرا بعنصر  :فإننا نحدث مقابلة بين الأمرين من خلال صورة أخرى أو مجال آخر؛
 على يالأول المرض الجسد  تخص العنصرفنسقط كل التناسبات التي ومكونا بمكون،
فنجعله مرضا مثله من خلال عملية المقابلة هذه  )النفاق والكفر (عنصر الثانيتناسبات ال

القلق ( فنرى آثار المرض  تشبه خصائص الكفر والنفاق، تجمع خصائص المرض التيالتي
فكلاهما يشعر بذلك، ويرى الناس فيهما هذه  عند الكافر والمنافق، )والتوتر والاضطراب

 ا نفهم الأشياء بنت لنا صورة لاستعارة المفهومية التيولهذا فإن ا. الصورة المضطربة
كأن هناك إنسان ) النفاق والكفر(للمرض الجسدي، جعلتنا نشعر بالمرض المعنوي 

 . تلك صورة المعنويةيتجرع آلام المرض في
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تجعلنـا ) المـرض المعنـوي( ومجال الهدف )المرض الجسدي( إا مقابلة بين مجال المصدر
 . الهدف الأول المصدر على معارف الثانينسقط كل معارف

  :خطاطة الصورة
نشأت الصورة الاستعارية هنا من عملية عقلية تقوم على الربط بين مجال الهدف 

 عقول البشر كان لا بد من ربطها  تتضح صورة النفاق والكفر فييومجال المصدر، فلك
  يحمل فيية المرض،  الذ صوريبصورة معروفة مفهومة مليئة بالكره لها من كل الناس ه

 يعقول الناس الآلام والمعاناة، فكلاهما يسبب الأرق والسهر والألم، فخطاطة الربط ه
 .المصدر لفهم الهدف باستحضار خير وسيلة للربط بين المرضين،

  :نظرية الجسدنة
 تلك الاستعارة كمحور للحدث، حيث نرى الجسد ينزل به تظهر صورة الجسد في

تتم عملية المقابلة بين ) أي العقل( وفيه ن خلاله آلام المرض إلى العقل،المرض وتنقل م
 هذه أمرض الجسد وأمراض الفكر من الكفر والنفاق، ولهذا فدور الجسد محوري في

فزادهم االله (ثم تزداد الصورة تأكيدا على دور الجسد فيها من خلال قوله تعالى  .الصورة
 . المرض زيادة فيي زيادة الكفر والنفاق تساو الصورة، فأصبحت إغراق فييفه) مرضا

 العقل لإحداث الشعور بآلام الفكر من خلال الشعور بآلام فتم استحضار الجسد في
 .المرض

"
��GWא�EEEEEEEEEEEEEEא��
ــــال تعــــالى ــــانهم يـعمهــــون﴿: ق ــــي طغي ــــستـهزئ بهــــم ويمــــدهم ف ه ي َالل ُ َ ُ َْ َُ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ َْ ُ ِ  ِ ُ ِ ْ َ ُ : البقــــرة [﴾ــــ

وهاتـــان اســـتعارتان، فـــالأولى منهمـــا إطـــلاق الاســـتهزاء  (ي الـــشريف الرضـــ يقـــول،]١٥آيـــة
سبحانه، والمراد أنه تعالى يجازيهم على استهزائهم بإرصاد العقوبة لهم، فـسمى الجـزاء علـى 

 مقابلته، والوصف بحقيقة الاستهزاء غير جائز عليـه، لأنـه الاستهزاء باسمه إذ كان واقعا في
 ويمـدهم في{: يق الحكيم، والاستعارة الأخرى قوله تعـالىوضد طر عكس أوصاف الحليم،

 غـيهم إيجابـا  عمههـم والجمـاح فيأي يمد لهم كأنه يخليهم والامتداد في }طغيام يعمهون
للحجــة وانتظــارا للمراجعــة، تــشبيها بمــن أرخــى الطــول للفــرس أو الراحلــة، ليتــنفس خناقهــا 

  .)١()ويتسع مجالها
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 يأنـه سمـ) االله يـستهزئ ـم(قولـه  :الآيـة اسـتعارتين همـا أن ـذه يذكر الـشريف الرضـ
وهــذا وجــه ) عقــاب(جــاءت بــدلا كلمــة ) يــستهزئ( الجــزاء علــى اســتهزائهم باسمــه، فكلمــة

الاستعارة أن يعبر بكلمة يستهزئ عن كلمة أخرى عقـاب أو جـزاء؛ لوجـود علاقـة بينهمـا 
كـان كـافرا، فهـو تعـالى منـزه لأنه لا يـستهزئ بأحـد؛ ولـو  أن الاستهزاء هو سبب العقاب،

 .   عن ذلك 
فاســتهزاء  الاســتعارة الأولى مــن بــاب اــاز المرســل حيــث أطلــق اللفــظ وأراد نتيجتــه،

ونتيجــة لــه،   هــو ســخريتهم مــن الآخــرين،يالحــق هــو عبــارة عــن عقــام علــى فعلهــم الــذ
  .واالله أعلم )ن طغيام يعمهواالله يعاقبهم على استهزائهم بأن تركهم في( كأنه تعالى قال

 )الاستهزاء: ( الموسعينظرية النموذج الشبك -أ
 الــسخرية مــن الآخـرين كمعــنى أصــلي يعـني :الاســتهزاء) ع ح( علاقـة التحديــد -١

 . للكلمة
مـــــــن خصائـــــــصها الـــــــسخرية والاســـــــتهانة وازدراء  ):ع خ(علاقــــــة الخـــــــصائص  -٢

 . الآخرين
ـــــة الإبـــــداع -٣ ـــــستهزفي) ع ب: (علاق عـــــن جـــــزاء  ئ للتعبـــــير اســـــتخدام الفعـــــل ي

 .الاستهزاء
البنيــة التــصورية للكلمــة تــشير إلى معــنى مجــرد يجمــع كــل  :نظريــة البنيــة التــصورية -ب

تقــوم علــى اســتخدام صــورة الــسخرية  )اســتعارة بنيويــة( هنــا الاســتعارة خــصائص الــسخرية،
قــصود مــن  أعــده االله لهــؤلاء القــوم، فالميعــن العقــاب الــذ  عقــل المــتكلم للتعبــيرُالمبنينــة في
 كــــان مــــن أجلــــه يلــــيس الــــسخرية مــــنهم، لكــــن الإشــــارة لفعلهــــم الــــذ) يــــستهزئ(كلمــــة 

العقــــاب، وهــــو الــــسخرية مــــن المــــؤمنين؛ فاســــتعان بــــصورة يعرفوــــا ومــــن جــــنس عملهــــم 
ليشير لما أعد لهم من عقاب، واسـتخدام  وهى السخرية،  البنية التصورية لهم؛وموجودة في

 جعـــل الجــزاء مـــن جـــنس وتوضــح عـــدل االله في عقـــاب، بتغلـــيظ اليتــوح )يـــستهزئ(كلمــة 
 . العمل

ومـــن الممكـــن أن تكـــون ســـخرية االله مـــنهم قـــد حـــدثت، ولكـــن مـــن خـــلال ملائكتـــه 
ُذق إنك أنت الْعزيز الْكريم﴿: الذين يقولون لأهل النار ِ َِ ُ َ َ َْ َ ِ ْ سـخرية ، ]٤٩آيـة: الـدخان [﴾ُ

 .واالله أعلم منه،
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 مــا قالــه الــشريف الرضــي أن الاســتهزاء ــم مــن الممكــن أن يكــون المقــصود مــن ذلــك
كـل  . موضـع الـسخرية عـذاب يـوم القيامـة كـان فيفمـن وقـع في جاء عـن طريـق تعـذيبهم،

 ) .االله يستهزئ م(هذه الاحتمالات الدلالية أوجدا الاستعارة البنيوية 
االله (حيـث يقـول تعـالى   تحديـد اتجـاه الحـدث،نرى هذه الاستعارة في: استعارة اتجاهية

إلى أن الاســتهزاء واقــع ــم، فيكــون الحــدث  فجــاء حــرف الجــر البــاء ليــشير )يــستهزئ ــم
ِوأن المــستهزئ يكــون في حيــث صــفة الاســتهزاء تتجــه مــن أعلــى إلى أســفل، نــازل علــيهم، ْ ُ

 
َوالمــستهزأ بــه في الأعلــى، ْ ُ

ْوقــد بنينــت عقــول النــاس علــى هــذا التــصور، وبــذلك   الأســفل، ُ
اه الصورة الاستعارية، حيث الـسخرية تكـون مـن أعلـى لأسـفل، كلـون يكون إدراكهم لاتج
 . يكون واقعا على الناس يمن ألوان العذاب الذ

وهـو مـلازم لـه  كذلك الفعـل يـستهزئ فعـل لازم، يـصل إلى مفعولـه بحـرف الجـر البـاء،
 :ولذا فهو يتكرر كثيرا ليصبح نمطا خاصا بالسخرية  يرد فيها، كل التراكيب التيفي

وهــذا التركيــب ، )مفعــول ضــمير+ البــاء  حــرف الجــر+ }فعــل لازم{فعــل يــستهزئ ال(
 .يستهزئ أو يستهزءون:  ورد فيها الفعل كل الآيات التيمتطابق في

  أذهــان القــوم عــن الاســتهزاء، تقــوم هنــا علــى مــا اســتقر فييوهــ :اســتعارة أنطولوجيــة
لجــــسدية ولا يحملهــــا، ومــــا يــــصاحبه مــــن آلام نفــــسية تجعــــل الإنــــسان قــــد يتحمــــل الآلام ا

مــن كلمــة   قامــت علــى اســتبدال كلمــة يــستهزئ  ــم  بــدلافكانــت تلــك الاســتعارة الــتي
 . نفوسهم من كلمة يعذميعذم، أقوى وأشد وقعا في

 :النظرية العرفانية
 فهـــم الـــصور الاســـتعارية، تقـــوم هـــذه النظريـــة هنـــا علـــى تحليـــل كيفيـــة عمـــل العقـــل في

فــالحق اســتخدم كلمــة يــستهزئ ) يــستهزئ ويعــذب(  كلمتــين مقابلــة بــينيفالــصورة هنــا هــ
 أن الاســتهزاء ي قامــت بــين الكلمتــين لتــتم الاســتعارة هــوالعلاقــة الــتي وهــو يقــصد يعــذب،

ولهــذا جــازت هــذه الاســتعارة  وفــرع مــن نــوع،  جــزء مــن كــل،يفهــ لــون مــن ألــوان العــذاب،
مجـــال (  الخاصـــة مـــاوتم ذلـــك عـــن طريـــق إســـقاط التناســـبات بـــين اللفظـــين، أي المعـــارف

فيعمـــل الـــذهن علـــى هـــذه المقابلـــة  ليـــتم فهـــم الـــصورة الاســـتعارية، )المـــصدر ومجـــال الهـــدف
التوافقيـــة بينهمـــا، وباســـتخدام خطاطـــة الـــربط أمكـــن فهـــم الـــصورة مـــن خـــلال بيـــان نقـــاط 

 . ضوء ما ذكرته آنفا من علاقة ارتباط الاستهزاء بالتعذيبفي الالتقاء بين اللفظين،

o b e i k a n d l . c o m



 - ١١٠ -

 تقـــع عليـــه عمليـــات يفهـــو المحـــل الـــذ  الـــصورة،سد محافظـــا علـــى موقعـــه فيويظـــل الجـــ
فاالله يعذم هم، فيقع العذاب علـي أجـسادهم، فيقـوم ) مادية ونفسية(التعذيب المختلفة 

باستحـضار آثارهـا علـى الجـسد  )يعـذب( العقل بإدخال الجسد داخله؛ ليدرك معنى كلمـة
أنـه يـتم استحـضار الجـسد داخـل العقـل ) قـل العالجـسد في(  كتابـهفكما ذكر جونـسون في

 .لفهم الصورة 
وفيهـا يتجـه الـشريف  ) طغيـام يعمهـونويمـدهم في(:  قوله تعالىفي: الاستعارة الثانية
 طغيــام، ليقــيم الحجــة علــيهم، ثم أي يــتركهم في كأنــه يخلــيهم، )الــترك(بمعــنى المــد ناحيــة 

س خناقـه ويتـسع مجالـه، فلـو أشـرك هـذا يذكر ما يشبه ذلك وهو إرخاء الحبل للفرس ليتنف
الكافر بعد ذلـك؛ فقـد أقـام الحجـة علـى نفـسه، كمـا أن الفـرس لـو خنـق نفـسه بحبلـه رغـم 

 .طوله فهو من قتل نفسه 
 :  فهم الصورةي فعلت وأفعلت فيدور صيغت

يمـــدهم أي يطيـــل لهـــم المـــدة، ويمهلهـــم، ( تفـــسيره لهـــذه الآيـــة يـــذكر الإمـــام القـــرطبي في
 طغيـــام في... أي أعطيتـــه: وأمددتـــه مـــددت لـــه إذا تركتـــه،: ، وعـــن الأخفـــشويملـــى لهـــم

 الآية يمـدهم بطـول العمـر حـتى والمعنى في... كفرهم وضلالهم، وأصل الطغيان مجاوزة الحد
 يـــترددون يأ: قـــال مجاهـــد) يعمـــون) (يعمهـــون( . عـــذامفيزيـــدهم في  الطغيـــان؛يزيـــدوا في

 العــين، والعمــى في إذا لم يــدر أيــن ذهبــت، لعمهــى،وذهبــت إبلــه ا...  الكفــرمتحــيرين في
 .)١()والعمه فى القلب

 :ومن قول القرطبي يتبين أن
ّفعـل وأفعـل، مـد وأمـد( اتجاهين حـسب دلالـة صـيغتي ـ  المعنى يسير في١ تـرك : بمعـنى) ّ
حـــتى   عمـــر مديـــد،حيـــث أمـــدهم االله بـــتركهم في  الآيـــة فهـــو تـــرك، فييأمـــا الـــذ وأعطـــى،
 . التمييز بين المعنيينوذا يتبين دور الصيغة في فيزيدهم عذابا، م، طغيايزيدوا في
 . لا يبصرونيأ :ويعمون  يتحيرون ويتخبطون،يأ : المعنى بين يعمهونـ الفرق في٢
 . الكفر والضلال مجاوزة الحد، فقد جاوزوا الحد في: ـ معنى الطغيان٣

ومن هنـا تـأتى الـسخرية،  مه،الطغيان والع :فقد وصفهم الحق بصفتين متناقضتين هما
 الطغيان والتجبر، وهـو متخـبط رجل طاغية جاوز الحد في بالجمع بين صفتين متناقضتين،

                                                 
   ١/١٨٢تفسير القرطبي ) ١(
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ولهذا نجد الحـق تبـارك  فكل من ينظر إليه يضحك سخرية منه،  اللحظة نفسها،متحير في
فظــة  القــرآن،  فلــم تــرد لالمواضــع في  أكثــرمعــا في )يعمهــون وطغيــان( وتعــالى قــد جمــع بــين

 مواضــع كثــيرة مــن القــرآن بــدون  حــين نجــد لفظــة طغيــان فيفي يعمهــون إلا بجــوار طغيــان،
ْلعمرك إنـهـم ﴿:  موضـعين وردت لفظـة يعمهـون بـدون طغيـان، همـالفظة يعمهـون، إلا في ُ ِ َ ُ ْـ ََ

َلفي سكرتهم يـعمهون ُ َ ْ َ َْ َِِ ْ ِإن الذين لا يـؤمنون بالآخرة﴿ و، ]٧٣آية: الحجر [﴾َِ َ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َ ِ  ْ زيـنا لهـم ِ ُ َ َ
َأعمالهم فـهم يـعمهون ُ ُ َُ َْ َ ْ َْ َ ْ نمـوذج } طغيـام يعمهـون{ وكـأن هـذا تركيـب، ]٤آيـة: النمل [﴾َ

 .  ذات الوقتأن يكونوا متجبرين وتائهين ومتخبطين في لصورة السخرية من الطغاة،
  :)طغيانهم يعمهون(  وردت فيهايالمواضع الت

َالله يستـهزئ بهم و﴿ -١ ْ ِِْ ُ ِ ْ َ َُ َيمدهم في طغيانهم يـعمهون ُ َ ُْ َُ َْ ِِْ َْ ُ ِ ﴾] ١٥آية: البقرة[. 
َونذرهم في طغيانهم يـعمهون﴿ -٢ ُ َ ُ َْ َُ ْ ِِْ َْ ُ ِ َ  .]١٠آية: الأنعام [﴾َ
ه فــلا هــادي لــه ويــذرهم فــي طغيــانهم يـعمهــون﴿ -٣ َمــن يــضلل الل ُ َ ُ َْ ُ ََ َ ُ ْ َْ ِِْ َْ ُ ِ َِ ُ َُ َ َ ــ ْ ِ : الأعــراف [﴾ْ
 .]١٨٦آية

َفـنذر الذين ﴿ -٤ ِ  ُ َ َلا يـرجون لقاءنا في طغيانهم يـعمهونََ َُ َ ْ َ ُ َْ ِِْ َْ ُ ِ ََ  .]١١آية: يونس [﴾َِ
وا فـــي طغيـــانهم يـعمهـــون﴿ -٥ َولـــو رحمنـــاهم وكـــشفنا مـــا بهـــم مـــن ضـــر للج ُ َ َ َْ َُ ْ َ ْْ ْ ِْ ِِ َ ْْ ُ َِ ـــ َ َُ ِ ِِ َ َْ َ ََ﴾ 

 .]٧٥آية: المؤمنون[
 :  الموسع ينظرية النموذج الشبك -أ

 للكلمــة المفــردة، ولكــن النمــو الــدلالي الــدلالييعمــل هــذا النمــوذج علــى دراســة النمــو 
 يلتكـوين معـنى ثالـث، هـو الاسـتهزاء، فهـ) طغيان وعمه(هنا جاء من الجمع بين لفظتين 

دلالـــة ناتجـــة عـــن تركيـــب، ولهـــذا يجـــب أن يـــدرس هـــذا التركيـــب مـــن خـــلال نظريـــة أخـــرى 
 .دة كل لفظة منفرتوضح النمو الدلالي له كتركيب لفظي أنتج دلالة ليست في

 : نظرية البنية التصورية  -ب
والحــق أن   الــذهن،تقــوم هــذه النظريــة بتحليــل المعــنى مــن خــلال البنيــة التــصويرية لــه في

البنيـة التـصورية المبنينـة لهـذا التركيـب بـذهن المـتكلم هـ
ُ

 صـورة سـاخرة لرجـل طاغيـة متجــبر ي
 مــن خــلال هــذا متكـبر وتائــه متخــبط معــا، فتتكــون بــالجمع بـين المتناقــضين صــورة ســاخرة،

ْولكن كيف بـنيت هذه الصورة ؟، ) طغيام يعمهونفي(التركيب  ُْ 
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ــــة  ويــــة،يتم هــــذا عــــن طريــــق الاســــتعارة البن ــــث اســــتعيرت صــــورة الطاغيــــة مــــن البني ْحي ُ
ُوصــورة المتخــبط التائــه مــن المكــان نفــسه، ثم ركبتــا معــا لتكونــا بــذلك  التــصورية للمــتكلم،

ـــذ يالـــسخرية فهـــ صـــورة جديـــدة محـــصلتها فـــصورة   يجمـــع الـــصورتين،يالمـــشهد النهـــائي ال
المتحير التائه تثـير الـشفقة والعطـف علـى  ُالطاغية تدخل الخوف والرعب لمن يراها، وصورة

 لحظة واحدة يخلـق معـنى جديـدا هـو  شخص واحد، وفيصاحبها، ولكن الجمع بينهما في
 ولــيس أن االله  شــخص واحـد هـو سـبب الـسخرية،الـسخرية،  ولهـذا كـان الجمـع بينهمـا في

 شـــخص واحـــد هـــو كـــل  جمعـــه بـــين صـــفتين متناقـــضتين فيبـــل في تعـــالى قـــد ســـخر مـــنهم،
ّ ســبب الــسخرية منــه، وبــذلك نكــون قــد كونــا يمتكــبر جبــار، فتــصبح صــورته الجديــدة هــ

 . البنية التصورية للشخصية موضع السخريةصورة جديدة في
ــــى صــــور ثابيوهــــ ــــة لاعتمادهــــا عل ــــضا الاســــتعارة أنطولوجي ــــة في أي ــــة التــــصورية ت  البني
جاءتــا مــن تجاربنــا وثقافتنــا  وصــورة المتخــبط التائــه،  صــور الطاغيــة المتكــبر،يهــ للمــتكلم،
مــن خــلال ثقافــة وتجــارب ماديــة قديمــة، ولعــل ) الــسخرية(فتجــسد المعــنى الجديــد  عنهمــا،

ورغــم هــذا يــسير متخبطــا تائهــا، فمــاذا  بعــضنا رأى مــسرحية ســاخرة بطلهــا زعــيم متكــبر،
 .ير فينا هذا المشهد سوى السخرية منه ؟يث

فكمــا عرفنــا   دور الاســتعارة الاتجاهيــة لتوضــح مكــان هــؤلاء القــوم مــن الحــدث،ويــأتي
أن الاســـتعارة الاتجاهيـــة توضـــح قيمـــة الـــشيء مـــن خـــلال مكانـــه، فتكـــون الـــسعادة لأعلـــى 

ر فجــاء حــرف الجــ)  طغيــام يعمهــونويمــدهم في(والــشقاء لأســفل، كــذلك جــاءت الآيــة 
 داخــــل هـــذه الـــصفة، فأصــــبحت فهـــم قــــد دخلـــوا ووقعـــوا في للإشـــارة إلى الاحتـــواء،) في(

) علـى(ولـيس   الـبلاء، مثل هذه الحالات من الوقوع فييتكرر في) في( تحتويهم، ولهذا نجد
 داخلهـا لأـا تحيطـه ولكـن في والإنسان لا يكون فـوق المـصيبة،  معنى الفوقية،يلأا تعط
 : المواضع السابقةهذا التركيب بالصورة نفسها في رولهذا يتكر وتحويه،
 صورة ساخرة > ---)يعمه+ طغيان  + في+ يمد أو يذر (

 :النظرية العرفانية  -ج
 : بناء هذه الاستعارة، فمن خلال بيان عمل العقل فيهذه النظرية لها دور كبير في

 مجـــال المـــصدر( ة الاســـتعارتـــتم عمليـــة المقابلـــة بـــين ركـــني :المفهوميـــة الاســـتعارة -١
 همــا والاسـتعارة هنـا تتكـون مـن الجمـع بـين طـرفين معـروفين بـذهن المـتكلم،) ومجـال الهـدف
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لخلـق صـورة ) ٍطـرف ثـان( وصـورة المتحـير التائـه صورة الطاغية بكـل ملامحهـا، )طرف أول(
 صــورة الإنــسان محــل الــسخرية مــن الآخــرين، يهــ ثالثــة تمثــل مجــال الهــدف مــن الاســتعارة،

 مـــــن خــــــلال إســــــقاط التناســـــبات الخاصــــــة بالـــــصورتين، أي المعــــــارف المتعلقــــــة وهـــــذا يــــــتم
 .     ذهن المتكلم لنخرج ذه الصورة الثالثة الساخرة بالصورتين في

 اسـتعارة مفهوميـة يفيصبح دور الاستعارة هنا إفهامنا صورة هذا المتكـبر المتخـبط، فهـ
نـا هنـا نفهـم مجـالا مـن خـلال لهذا السبب، فنحن نفهم مجالا مـن خـلال مجـال آخـر، ولكن
 نجمــع فيــه بــين الــصورتين لخلــق يمــزج مجــالين معــا، ويكــون دور العقــل هنــا أنــه الوعــاء الــذ

  تمثـل ملامـح الـصورة الأولى، والثانيـة الـتيصورة ثالثة سـاخرة، فهـو يجمـع بـين الخطـوط الـتي
 .ستنسج لنا الصورة الثالثة 

 ــــا العقــــل مــــع مكونــــات طــــرفي  يتعامــــل تمثــــل الطريقــــة الــــتي:خطاطــــة الــــصورة -٢
يمكـن أن نـستخدم خطاطـة الـربط،  وهنـا لا لتتم بذلك عملية صـنع الاسـتعارة، الاستعارة،

مـن  مكونـة  يقـوم فيهـا عقـل المـتكلم بـصنع صـورة جديـدة،بل خطاطة الخلق والإبـداع الـتي
، وصورة المتخبط، لتنتج لنا صـورة سـاخرة عـن هـذا الإنـسان خطوط صورتين صورة المتكبر

وذلـــك بمـــد خطـــوط شخـــصية المتكـــبر، متوازيـــة مـــع خطـــوط شخـــصية التائـــه، فـــلا تتلاقـــى 
 خطـــــوط يلينـــــتج عنهمـــــا خطـــــوط متقاطعـــــة، هـــــ خطـــــوط الشخـــــصيتين، بـــــل تتـــــضاربان،

 .أي التقاطع الحادث بين الشخصيتين  سبب السخرية منها،ي هشخصية المهرج التي
االله  ) طغيــــام يعمهــــوناالله يــــستهزئ ــــم ويمــــدهم في(: قــــال تعــــالى :الجــــسدنة -٣

ـــا نفـــسيا أن يـــتركهم علـــى تلـــك الـــصورة الـــساخرة مـــن ييـــسخر ـــم، أ ـــه يعـــاقبهم عقاب  أن
الطغيان مع التخبط، فيـصبح الجـسد محـل العقـاب النفـسي،كما هـو محـل العقـاب المـادي، 

 .  عملية بناء الصورة الاستعارية وبذلك يكون للجسد دور في
���Wא�EEEEEEEEEEEE#>�وא	EEEEEEEEE2א	�

ـــذين اشـــتروا الـــضلالة بالهـــدى فمـــا ربحـــت  (:قـــال الـــشريف عـــن قولـــه تعـــالى أولئـــك ال
والكفـــر   بالرشـــاد،يوهـــذه اســـتعارة والمعـــنى أـــم اســـتبدلوا الغـــ تجـــارم ومـــا كـــانوا مهتـــدين،
وإنمــا أطلــق ســبحانه علــى أعمــالهم اســم  ولم تــربح تجــارم، بالإيمــان، فخــسرت صــفقتهم،

 تأليفـا لجـواهر النظـام، وملاحمـة بـين أعـضاء يول الكـلام بلفـظ الـشر أالتجارة، لمـا جـاء في
  .)١()الكلام
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فخـسرت   بالرشـاد والكفـر بالإيمـان،ي استبدالهم الغيرى الشريف أن الاستعارة هنا في
فلـو أننـا   أمور معنويـة، حيـث اعتـبرت الـضلالة والهـدى سـلعة تبـاع وتـشترى،يوه تجارم،

 كــل مكـــان، و جــدنا أننـــا أمــام لفـــظ معــروف مـــشهور فيلـــ) الــشراء( أخــذنا أصــل الحـــدث
قامــت عليـــه عمليــة الاســـتعارة، وذلــك باســـتبدال الـــسلع المعروضــة للبيـــع مــن أشـــياء ماديـــة 

 يوهــــ  هــــذا اتمــــع،في - غالبــــا – محــــسوسة متنوعــــة إلى أشــــياء معنويــــة لا يعرفهــــا النــــاس
 أذهـان لـق بمـا ارتـبط فيالهدى والضلال، فكيـف تبـاع الـضلالة والهـدى؟ إن هـذا الأمـر متع

ومـا يمكـن أن يوظـف  وما يتعلق ـا مـن مكـسب وخـسارة الناس عن عملية البيع والشراء،
  الهـدى والإيمـان، الترغيـب فيي عمليـات أخـرى، وهـفي) البيـع والـشراء(نتيجة لهذه الفكرة 

تعارة ولهـذا فـإن عمليـة الاسـ  الخسران المبين،يبأا المكسب الكبير وأن الضلال والكفر ه
علـى كافـة  قامت على اسـتبدال للـسلع فقـط، مـن سـلع ماديـة بـسلع معنويـة مـع الاسـتبقاء

ونحـاول أن نحلـل هـذا ) الخسارة المكسب أو( والنتيجة )السوق( عناصر الصورة من المكان
 .المعنى لكلمتي شراء وبيع من خلال النظريات المختلفة 

الــشراء والبيــع يتلازمــان ( :تحديــدعلاقــة ال : الموســعي نظريــة النمــوذج الــشبك:ًأولا
ْدافــع الــثمن وآخــذ المــثمن والبـــائع :فالمــشترى هــذا إذا كانـــت  دافــع المــثمن وآخــذ الــثمن،: ُ

صـــح أن يتـــصور كـــل   كانـــت بيـــع ســـلعة بـــسلعة،المبايعـــة والمـــشاراة بنـــاض، وســـلعة فأمـــا إذا
 كـل واحـد واحد منهما مـشتريا وبائعـا، ومـن هـذا الوجـه صـار لفـظ البيـع والـشراء يـستعمل

 .)١()وابتعت بمعنى اشتريت أكثر . موضع الآخر، وشريت بمعنى بعت أكثرمنهما في
 تفـــسير ســـبب دلالـــة كلمـــة اشـــترى علـــى الـــشراء هـــذا مـــا قالـــه الراغـــب الأصـــبهاني في

فـــصح أن  أخـــرى، الـــشراء كانـــا يتمـــان ببيـــع ســـلعة مقابـــل ســـلعة أن البيـــع أو وهـــو والبيـــع،
وهـــو تحليـــل جيـــد لأصـــل معـــنى   الوقـــت نفـــسه،ى فييكـــون كـــل واحـــد منهمـــا بـــائع ومـــشتر

ْيــشر بــه ملكــه : شــراه(:  مــن الأضــداد فقــاليآبــاد ّعــدها الفــيروز ولهــذا الكلمــة وتطــوره، َ
وكــل مــن تــرك شــيئا وتمــسك بغــيره فقــد اشــتراه، ومنــه ... بــالبيع وباعــه كاشــترى فيهمــا ضــد

 .بمعنى البيع والشراء أيضا وكان الشراء أي اختاروا الضلالة،) ٢()اشتروا الضلالة بالهدى
 عبــارة عــن الخــصائص الناتجــة عــن دلالــة الكلمــة، فقــد نمــت  ي وهــ:علاقــة التخــصيص

فقــط   معــنى الــشراءلكننــا ســنقف عنــد حــدود دلالـة الآيــات القرآنيــة في  اتجاهـات كثــيرة،في
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 وســـار في - كمـــا تـــذكر كتـــب المـــشترك اللفظـــي - وهـــذا المعـــنى قـــد أصـــابه النمـــو والتطـــور
 المعــنى جعلنــا الاختيــار والابتيــاع والبيــع بعينــه، وهــذا التنــوع في: ت عديــدة فهــو يعــنىاتجاهــا

ـــــد منهـــــا دلالات جديـــــدة  جانـــــب كمـــــا ســـــنرى في - نـــــسلك معهـــــا هـــــذا المـــــسلك، فنول
اشـترى : فوجـه منهـا( يقول كل من ابن سـليمان البلخـي والـدامغاني - العلاقات الإبداعية

َأولئـك الذين اشتـروا الـضلالة بالْهـدى﴿:  البقـرةفـذلك قولـه في يعـنى اختـار، ُ ِ َـ َ َ ْ َْ َ ْـ َ ِ َ ِ : البقــرة [﴾ُ
 .اختــاروا الكفــر بمحمــد بعــد مــا بعــث علــى الإيمــان بــه، وهــم رءوس اليهــود يعــني، ]١٦آيــة

تـرى مــــن ﴿:  بــــراءةالاشــــتراء يعــــنى الابتيــــاع، فــــذلك قولــــه في: والوجــــه الثــــاني ه اش ْإن الل ِ َ َ ْــــَ ــــ ِ
ْالْمـــؤمنين أنفـــسهم ُ َ ُ َ َ ِ ِ ْ ةُ ـــأن لهـــم الْجن والهم ب َ وأم ـــ ََ ْ ُْ ُ ـــ َْ َ َ ِ َ ـــة [﴾َ ـــة: التوب :  والوجـــه الثالـــث،]١١١آي

ــــه في ــــه أنفــــسهم﴿:  البقــــرةاشــــتروا يعــــنى بــــاعوا، فــــذلك قول تـروا ب سما اش ْبئ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ َ ــــ ْ َ ــــ : البقــــرة [﴾ْ
ه﴿ بــاعوا بــه أنفــسهم  يعــني،]٩٠آيــة ُبــئ أن يكفــروا بمــا أنــزل الل ــ َ َ َ ََ ِ ُِ ُ ْ َ  ،]٩٠آيــة: البقــرة [﴾ْ

 تـدور حـول معـنى الـشراء كنـوع مـن الاختيـار  ولكـن هـذه المعـاني،)١() القرآنليس مثلها في
.                                                                                                                                                                          فقط 

ولكــــن مــــن   مــــن معــــنى الــــشراء، هــــذه الآيــــة لا يــــأتيإن الإبــــداع في :علاقــــة الإبــــداع
ْحيـث اسـتبدلت الـسلع الماديـة المعروفـة   الـسلع، عملية الاستبدال فيالاستعارة الموجودة في

ُبأشـــياء معنويـــة لا تبـــاع ولا تـــشترى هـــ أولئـــك الـــذين اشـــتروا الـــضلالة ( الهـــدى والـــضلال يُ
 العــصور التاليــة لعــصر القــرآن جــاء ومــا حــدث مــن إبــداع دلالي لكلمــة شــراء في) بالهــدى

 مقابـــل البيـــع بمعـــنى فأصـــبحت تعـــنى الوفـــاء في مـــن جهـــة اســـتخدامها لـــدلالات جديـــدة،
َبكــم بعــت فــلان؟ أي خنتــه وغـدرت بــه في: ُفيقــال الخيانـة، َ : ويقــال  مقابــل كــم مــن المــال؟َ

 يأ ،بــالتبر لم بعــتكم، بــالتبن بعتــوني : الــشاعروقــال ،ي، أي أفــديك بعمــرياشــتريك بعمــر
 كــــل يــــوم تــــأتى الكلمــــات بــــدلالات وهكــــذا في  بــــالتبن،لم خنــــتكم بالــــذهب، وخنتــــونني

 .جديدة 
تخلــق البنيــة التــصويرية عالمــا كبــيرا مــن هــذه الكلمــة مــن  : نظريــة البنيــة التــصوريةً:ثانيــا

كيـــف تـــصنع الاســـتعارة شـــبكة  إطـــار ذلـــك فنـــرى في خـــلال الاســـتعارة بأنماطهـــا المختلفـــة،
 :   متكاملة من الدلالات نحو
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اســــتطاعت الاســــتعارة البنيويــــة أن تجمــــع مــــن خــــلال ثقافــــة  :الاســــتعارة البنيويــــة -أ
 الــشتاء  مكــة تــصورا عــن عمليــة البيــع والــشراء مــن خــلال رحلــتيوتجــارب اتمــع العــربي في

ْوالـــصيف، فالتجـــارة تعـــد أســـاس حيـــام وصـــنعتهم الأولى، فقـــ ُد بنـــين هـــذا اتمـــع علـــى َ
ّ البنيــــة التـــصورية لعقــــولهم، بــــل ــــا تقــــيم الأشــــياء ْفأصــــبحت متغلغلــــة في معرفتهـــا وحبهــــا، ُ

الـــزمن : فقـــالوا  حولـــت الــزمن إلى مـــال، اتمعــات الـــصناعية الـــتيكمـــا يحـــدث في ُوتفهــم،
د وقــد وظــف الحــق هــذه البنيــة التــصويرية عنــ وســاعة العمــل بخمــسة دولارات مــثلا، مــال،

، )الهــدى والــضلال(  يــدركوا أشــياء لم يروهــا مــن قبــليلكــ هــؤلاء القــوم كوســيلة إفهــامهم،
 فقدمت إليهم من خـلال مجـال معـرفي يـرتبط بثقـافتهم وتجـارم الحياتيـة، وهـو التجـارة الـتي

لم يكـن هـذا فمـا علاقـة الـسوق والتجـارة والـربح والخـسارة  تقوم على الـربح والخـسارة، وإن
والـضلال خـروج عـن طاعـة االله وعـن  لآن؟ فالهدى هـو طاعـة االله والإيمـان بـه،بما نحن فيه ا
؟ إنــه تقــديم عظــيم  فكيــف يتحــول هــذا إلى التجــارة والــسوق والــربح والخــسارة الإيمــان بــه،
ملموســــة راعــــى فيهــــا الحــــق تبــــارك وتعــــالى طبيعــــة هــــذه البيئــــة والبنيــــة  معنويــــة غــــير لأفكـــار

 عــالمهم وثقــافتهم، مــن خــلال مجــال وتجــارب يعرفوــا فيُالتــصورية لأذهــام، قــدمت إلــيهم 
 دلالات مختلفـــة  القـــرآن الكـــريم خمـــس وعـــشرين مـــرة فيفي )اشـــترى( الحـــق الفعـــل لقـــد كـــرر

مما يدل على تمكـن هـذا ) اختار ـ باع ـ اشترى( أشار إليها أصحاب كتب المشترك اللفظي
 لقـه، وهـو أعلـم حيـث يجعـل رسـالتهالحدث من البنية التـصورية لهـؤلاء القـوم، فـاالله أعلـم بخ

 ). قدرة عقول أهلها - طريقة شرحها - هدفها – مضموا(
 فكرنـا إلى إن الاستعارة الأنطولوجية طبيعية ودائمـة في :الاستعارة الأنطولوجية -ب

 العادة كبدهيات كمـا نعتبرهـا أوصـافا مباشـرة للظواهــر الذهنيـة، درجة أننا نتعامل معها في
إننـــا نـــستخدم الاســـتعارات ... ُل جلنـــا أن الأمـــر يتعلـــق بتـــصورات اســـتعاريةولا يخطـــر ببـــا

 والحـــالات إننـــا نتـــصور الأحـــداث، والأنـــشطة، والأعمـــال، الأنطولوجيـــة لفهـــم الأحـــداث،
والأعمـــــال اســـــتعاريا باعتبارهـــــا أشـــــياء، والأنـــــشطة باعتبارهـــــا مـــــواد، والحـــــالات باعتبارهـــــا 

  .)١()أوعية
  الأشياء اردة بخلق كيان لها ليتم التفاعل معها مـن خلالـه، إدراكإن هذا المـفهوم في

فعنـدما نـذكر كلمـة هـدى  جعل لهذه اردات وجودا ماديا يمكن أن نتـصورها مـن خلالـه،
                                                 

 ٥٠ ، ٤٨الاستعارات التى نحيا بها ) ١(
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 واقعنــا، فإننــا نــشعر بوجودهمــا بجوارنــا، وأننــا نتعامــل معهمــا كمــواد لهــا كيــان في أو ضــلال،
إن الهــدى والــضلال ســلعتان : لمــادي؛ فنقــولبــل إننــا نتفاعــل معهمــا علــى هــذا الأســاس ا

 . السوقيباعان في
لأن تجـسد هـذا الـشيء  ؟ دهـشة لمـاذا أو ويقبل منا المـستمع هـذا القـول بـلا اسـتنكار

فالـشاعر  فأصبح قادرا على تقبله ذا الـشكل،  ذهن المستمع،ُ صورة مادية قد بنين فيفي
ا إنـــسان، ولا ينكـــره المـــستمع، بــــل  أبياتـــه، ويحـــدث الـــسعادة كأـــ يقاتـــل المـــوت فييالـــذ

 أذهانـــه أن هـــذه الأشـــياء مجـــردات يجـــب تشخيـــصها يـــستمتع ـــذا الـــشعر؛ لأنـــه اســـتقر في
تـروا الـــــضلالة ﴿ : هـــــذه الآيـــــةحـــــدث في للتفاعـــــل معهـــــا، وهـــــذا مـــــا ذين اش َأولئـــــك ال َ َ ْ َْ َ ْـــــ َ ِ ـــــ َ ِ ُ

َبالْهـــدى ُ  ـــا ســـلعة بـــدون فتقبلهـــا المـــستمع، بـــل تعامـــل معهـــا علـــى أ،]١٦آيـــة: البقـــرة [﴾ِ

 حقيقـــة تكـــاد تكـــون ملموســـة يبـــل هـــ بـــأن هنـــاك اســـتعارة مـــا، الـــشعور اســـتنكار منـــه أو
الاســتعاري بمـــا يعـــرف عنــد البلاغيـــين بترشـــيح  التـــصور بــل إنـــه يزيـــد مــن هـــذا بالنــسبة لـــه،

َفمـا ربحـت تجـارتـهم ومـا ﴿ :حيث قـال الشراء، أو ستعارة فيذكر نتائج هذا الاختيارالا َ َ َ َْ ُ ُ َ َِ ْ ِ َ
َانوا مهتدينكَ ِ َ ْ ُ  هذه الاسـتعارة بتـصوير خيالهـا علـى أنـه ُفهو يغرق في، ]١٦آية : البقرة [﴾ُ

ُحقيقة، فالهدى والضلالة سلع تباع وتشترى، والذ  يشترى الهـدى فقـد ربـح، ومـن تركهـا يُ
  .فقد خسر وما ربح

ولكـــن إن الاســـتعارة الأنطولوجيـــة ضـــرورية لنـــا لـــنفهم الأشـــياء اـــردة ونتفاعـــل معهـــا، 
ولكننـــا لا نعـــرف أن هنـــا  ونتعـــايش مـــع هـــذا الفكـــر والـــسلوك، الغريـــب أننـــا نفعـــل ذلـــك،

 .ُاستعارة إلا إذا نبهنا إلى ذلك 
 توضــيح مكنــون  تلعــب الاســتعارة الاتجاهيــة دورا كبــيرا في:الاســتعارة الاتجاهيــة -ج

ف الجـر البـاء  حـريـأتي} أولئك الذين اشتروا الـضلالة بالهـدى{: المعنى، فعندما يقول الحق
أي أـم  بل مقابلة بين الأشـياء،  ليست لأعلى ولا لأسفل،يفه ليوضح اتجاه الاستعارة،
 تلـك المواضـع وهذا دور البـاء في فأخذوا الضلالة وتركوا الهدى، استبدلوا الضلالة بالهدى،

  : قوله تعالىكما في
ِيــشرون الْحيــاة الــدنـيا بــالآخرة﴿ َ ُِ ِ َ َ َْ َ َ ْ فتــصبح البــاء حرفــا للدلالــة ، ]٧٤آيــة : النــساء [﴾َ

على الاستبدال بالمقابلة بين الأشياء، فتبدو قيمة الاستعارة الاتجاهية فى بيـان اتجاههـا مـن 
 ). الآخرة(خلال حرف الجر الباء، الذى يسبق الشيء المتروك 
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  : النظرية العرفانيةً:ثالثا
ى عمليـــة اســـتبدال بـــين  تقـــوم الاســـتعارة المفهوميـــة هنـــا علـــ:الاســـتعارة المفهوميـــة -أ

 الــضلالة أو:  الــسوق، والمعنويــة تبــاع فيالــسلع الــتي: أشــياء ماديــة وأخــرى معنويــة، فالماديــة
الهـــدى، فتـــتم عمليـــة الاســـتبدال مـــن خـــلال المقابلـــة بـــين الـــشيئين، فنقـــوم بعمليـــة إســـقاط 

م الاسـتبدال الهـدى، ويـت لمعارف المتعلقة بالسلع المعروفة على المعارف المتعلقة بالضلالة أو
هـــذا الاســـتبدال ) ماديـــات(والـــسلع المعروفـــة ) مجـــردات(بـــين شـــيئين، همـــا الهـــدى والـــضلالة 

 الأسـواق ونراهـا كـل يـوم بأعيننـا، وبـين  تبـاع فيُيجعل الذهن يحدث مقابلة بـين الـسلع الـتي
الــضلالة والهــدى كمجــردات نتــصورها مــن خــلال هــذه المقابلــة، فنــسقط المعــارف المتعلقــة 

 .فيفهم هذا من خلال ذلك فيتطابقان، على الضلالة،بالسلع 
ــــصورة،فنمــــد في ثم نزيــــد مــــن هــــذه الإســــقاطات،  يفنــــذكر نتيجــــة هــــذا البيــــع وهــــ  ال

 أصــــابت الهــــدى والــــضلالة مــــن وهــــذا تأكيــــد لفكــــرة التحــــول الــــتي المكــــسب أو الخــــسارة،
 ر إطـــــاهـــــذا الإســـــقاط في  الــــذهن نتيجـــــةكعمليـــــة عقليـــــة تمـــــت في مجــــردات إلى ماديـــــات،
 مواضـع أخـرى  القرآن الكريم فيويمكن متابعة أمثلة هذه الاستعارة في، الاستعارة المفهومية
ولكـن مـع سـلع أخـرى معظمهـا مـن اـردات  حيث نجد الفعـل يتكـرر، مع الفعل اشترى،

ْولبـئس مـا شـروا بـه أنفـسهم﴿ فمـن تلـك الـسلع الـنفس ُ َ َُ َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َِ فهـم قــد ، ]١٠٢آيـة : البقـرة [﴾َ
تـروا ﴿الحيــاة الــدنيا بــالآخرة   ســلعتهم، وقــد اشــتروايفــسهم وهــبــاعوا أن ذين اش ْأولئــك ال َْ َ ــ ْ َ ِ ــ َ َِ ُ

ِالْحياة الدنـيا بالآخرة َ ِ ِ َ َ َْ  ْاشتـروا ﴿ وكذلك اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا ،]٨٦آية : البقرة [﴾َ َ َ ْـ
ًبآيات الله ثمنا قليلا ًَِ َ َ ِ  ِ َ وقـد  االله أنـه ثمـن قليـل، ودائمـا يـذكر ثمـن آيـات ،]٩آية : التوبة [﴾ِ

ثمــن {  ــذا الوصـف لـثمن آيـات االلهي خمــسة مواضـع، كلهـا تنتهـ القـرآن فيتكـرر ذلـك في
َإن الذين اشتـروا الْكفر بالإيمان لن يضروا الله ﴿ وكذلك اشتروا الكفر بالإيمان }قليل ـَ ِ ُْ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ِ 
ًشيئا ْ ً تشتـروا بعهد الله ثمنـا قلـيلاوَلا﴿  وكذلك عهـد االله،]١٧٧آية : آل عمران [﴾َ ًَِ َ َ ِ ِ ْ َِ ُ َ ْ َ﴾ 
و الْحـــديث﴿ الحـــديث  كـــذلك لهـــو،]٩٥آيـــة : النحـــل[ اس مـــن يـــشتري له ِومـــن الن ِ َ َ ْـــ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ ـــ ِ َ﴾ 
 .]٦آية : لقمان[

 شـكل سـلع تبـاع  الآيات السابقة مقابلات استعارية بين شيئين مـادي ومعنـوي فيفي
 صــــورة ماديــــة حاملــــة التناســــبات متجــــسدة فيوتــــشترى، وتــــصبح تلــــك الأشــــياء المعنويــــة 

 جعلنا نتخيل هذه الأشياء المعنويـة  عظمة هذا التجسيد فيالخاصة بالأشياء المادية، وتأتي
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ُتلمـس وتبـاع أو  وقـد تحولـت إلى ماديـات يمكـن أن نتفاعـل معهـا،  لا يمكـن أن نراهـا،الـتي ُ
ن أن يـــدركها ويتعامـــل  تبــسيط وتجـــسيد الأشــياء حـــتى يمكــتُــشترى، وهـــذا عمــل الـــذهن في

وقـــد ســـلك هــذا المـــسلك العقـــل البــشري قبـــل نـــزول القــرآن، وهـــذا يثبـــت أن ذلـــك  معهــا،
 التفكــير والتعامــل مــع الأشــياء، فــلا يمكــن أن المــسلك يرجــع إلى طبيعــة العقــل البــشري في

 يأكـــــل يمـــــل مـــــع الأشـــــياء ويتفاعـــــل معهـــــا ككتلـــــة واحـــــدة دون أن يجـــــسدها، كالـــــذايتع
 .أن يفعل ذلك حتى يقطعها إلى أجزاء ثم يمضغها ويبلعهادجاجة؛ فلا يمكن 
 تمثيـل الموضـوع مـن يوهـ وذلك عن طريـق وضـع خطـة لـذلك،  خزانته،أن يدخلها في

   . قالبخلال صورة، ووضعها في
ومعرفنـــــا   شـــــبكة تـــــصورية تـــــنظم نـــــشاطاتنا الجـــــسدية،ي هـــــ:خطاطـــــة الـــــصورة -ب

الــصورة () ١()لمنــسجمة للحيــاة والكــونوتحكــم رؤيتنــا ا الذهنيــة، وتؤســس لــضروب ســلوكنا،
 واحـد هـو مـا وقـد اجتمـع المفهومـان في تمثيل ثري لموضوعها، والخطاطة قالب ثابت فقير،

حيـث تعتــبر الخطاطـة الـصورة بنيــة  يطلـق عليـه الخطاطــة الـصورة عنـد لايكــوف وجونـسون،
اصــيل بوجــه  التفومــن الفقــر في وعلــى غايــة مــن المرونــة، علــى غايــة مــن العمــوم والتجريــد،

 هــذا القــول وســابقه يــشيران إلى آلــة مــن آلات )٢()تكــون بــه أداة أوليــة يــشتغل ــا الــذهن
 عمله لإدخال الأفكار والمعـارف إلى خزانتـه، فيـتم هـذا مـن  العقل فييالفهم البشري، وه

 يريــد فقــير يحــدها خــلال عمليــة عقليــة؛ يقــوم فيهــا العقــل بخلــق تــصور مــا عــن المعلومــة الــتي
فــصورة الكــرة وصــورة  وهــو الــنمط المعــروف عنــد كــل النــاس عــن هــذه الــصورة، ،ويحــددها
لــو تغاضـينا عـن التفاصـيل الدقيقــة الفاصـلة بـين كــرة  -  واحـدة عنــد كـل النـاسيالأسـد هـ

أي ( الـذهن  فييولهذا تنشأ علاقة بين الصورتين، الـنمط النمـوذج -وكرة، أو أسد وأسد 
 الواقع، ومـن خـلال المقابلـة بينهمـا يـتم فهـم الـصورة  فيوبين الصورة التي) الخطاطة الصورة

 .الجديدة، وذلك من خلال أنواع مختلفة من الخطاطة الصورة
تـروا الــضلالة بالْهــدى﴿ : فى قولــه تعــالى:التطبيــق ذين اش َأولئــك ال ُ ِ ـ َـ َ َ ْ َْ َ ــ ْ َ ِ َ ِ آيــة : البقــرة [﴾ُ

لين همـــا الـــضلالة نجـــد خطاطـــة الـــصورة تقـــوم علـــى علاقـــة الـــربط بـــين شـــيئين متقـــاب ،]١٦
ُ تعــرض ييرســم الــذهن صــورة للــسوق الــذ وهنــا  الــسوق، تبــاع فيوالهــدى وبــين الــسلع الــتي

                                                 
 ٩١ وتطبيقية فى علم الدلالة العرفاني دراسات نظرية) ١(
  ١٦٦نظريات لسانية عرفنية ) ٢(
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 مكـــان  تكونـــت بـــالربط بـــين الـــسلعتين فيُْوبـــصنع تلـــك الـــصورة الذهنيـــة الـــتي فيـــه الـــسلع،
بـــين  حيـــث  تـــربط ومـــن خـــلال هـــذا التـــصور لخطاطـــة الـــصورة وعملهـــا، ،)الـــسوق( واحـــد

 لم يأمكننـا أن نفهـم طبيعـة ذلـك الـشيء المعنـوي الـذ )ماديـة ومعنويـة (السلعتين مختلفتين
يترتــب عــن تــرك الهــدى وأخــذ الــضلالة مــن  ومــا فنعــرف مــا الهــدى ومــا الــضلال؟ نــره قــط،

  .؟ خسارة وحسرة
 قـــضية الـــضلالة والهـــدى، خـــسارة ولا بيـــع ولا شـــراء في والحقيقـــة أنـــه لا يوجـــد ربـــح أو
هـذه الـدعوة مـا   الإيمان والهـدى والبعـد عـن الـضلالة، فيولكن هناك دعوة للناس للدخول

 أتخـذ مـن الـسوق ي هذا القالب الاسـتعاري، الـذُكان لنا أن نفهمها إلا بعد أن توضع في
كوســيلة لعمليــة اختيــار بــين  شــراء، ومــا يحــدث فيــه مــن عمليــات بيــع أو مــسرحا لقــضيته،

 صـنعت شـبكة مـن لصورة، الـتيالكفر والإيمان، وقد تحقق لنا ذلك بفضل قضية خطاطة ا
التصور الذهني قدمت لنا من خلالها مفهوم الضلالة والهدى كـسلع  تبـاع ونتـائج البيـع أو 

 . الشراء أو الاختيار من مكسب أو خسارة 
الخطاطـــات أبنيـــة معرفيـــة علـــى غايـــة مـــن العمـــوم والتجريـــد تـــساعد الفـــرد علـــى بنـــاء (

 على مـلء الفـراغ بـأن تـوفر مـا هـو مـسلم  بـه الاستدلال المناسب، والخطاطة تساعد الفرد
بــذلك الاهتــداء إلى الأعمــال أو الأحــداث  فتيــسر )المعلومــات المــسلمات( مــن المعلومــات

 .)١()انطلاقا من معلومات جزئية أو مقتضبة
 تمكننـا مـن الإدراك ومـن التنقـل  جملة الآليات العـصبية والعرفنيـة الـتي:الجسدنة  -ج

 تنـشئ أنظمتنـا المفهوميـة وطـرق التفكـير عنـدنا، لآليات نفسها الـتي ما يحيط بنا، وهى افي
وإذا كان ذلك يكـون مـن الـضروري فهـم النظـام البـصري والنظـام الحركـي، والنظـام العـصبي 

  .)٢() نفهم الذهنيبترابطاته، فهما دقيقا لك
س فلــولا هــذه الحــوا إن تفاعلنــا مــع الوســط المحــيط يــتم مــن خــلال إدراكنــا لــه بحواســنا،

المختلفة ما شعرنا بوجود أي شيء مما حولنا، ولهذا يدخل الجـسد كعنـصر أساسـي وفعـال 
ّفيقوم هذا الجسد بـدور البنـاء للـصورة   عالمنا، في بناء الصورة الذهنية حول الأشياء التيفي

 تختلـــف مــــن شـــخص إلى آخـــر حــــسب إدراك الذهنيـــة حـــول الـــشيء، تلــــك الـــصورة الـــتي
 . به منه أو بعده وتجاربه الجسدية معه حواسه للشيء الناتج عن قر

                                                 
 ١٦٤نظريات لسانية عرفنية ) ١(
  ١٩٠المرجع السابق ) ٢(
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أولئــك الــذين اشــتروا  (: قولــه تعــالى في إدراك تلــك الــصورة الــتيوقــد أســهم الجــسد في
ْحيــث بنينــت الــصورة )الــضلالة بالهــدى علــى الفعــل الحركــي النــاتج عــن الــشراء، فالإنــسان  ُ

ُعادة ما يذهب للشراء بجسده، ويقلب السلعة بيده، ويعاينها بنظره،  ويشمها بأنفـه،ُ كـل  ُ
فيقـرر  ّهذه المعلومات عن الـسلعة تنتقـل إلى عقلـه عـبر الجهـاز العـصبي ليكـون رأيـه حولهـا؛

 هــذه الــسلعة أم لا ؟ يحواســه هـل يــشتر بعقلـه بنــاء علــى تلـك المعلومــات الــواردة إليـه مــن
 .  بناء الصورة بأجهزته المختلفةذلك دور الجسد في

ذين اشتـروا الــضلالة بالْهــدى فمــا ﴿ :الى قــال تعــ:الأفــضية الذهنيــة  -د َأولئــك ال َ َ ُ ِ َــ َ َ ْ َْ َ ْــ َ ِ َ ِ ُ
َربحــــت تجــــارتـهم ومــــا كــــانوا مهتــــدين ِ َ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ُ ُ َ َِ ْ  لهــــذه إن الفــــضاء الــــذهني، ]١٦آيــــة : البقــــرة [﴾ِ

ومـــن خـــلال هـــذه الـــصورة  الـــصورة، هـــو صـــورة الـــسوق، ومـــا بـــه مـــن ســـلع تبـــاع وتـــشترى،
، تم بنـاء صـورة جديـدة لـسوق جديـد لأبنـاء هـذا اتمـع العـربي البنية التصورية المتمركزة في

فكــان القــادح هنــا ســوق الــسلع  الــضلالة،  الهــدى أويهــو ســوق تبــاع فيــه ســلع أخــرى هــ
 الهــدى أو يوالهــدف هــو ســوق آخــر تبــاع فيــه ســلع أخــرى هــ  حياتنــا اليوميــة،المعــروف في

ـــاء صـــورة الـــسوق الجديـــد علـــى هـــدى مـــن الـــصورة  الفـــضاء  الموجـــودة فيالـــضلالة، فـــتم بن
ولكــن هــل الــضلالة أو الهــدى ســلعة فعــلا تبــاع أو تــشترى ؟ الحقيقــة  .الــذهني لهــؤلاء القــوم

إذن مـــا الأمـــر؟ إنـــه توظيـــف  الواقعيـــة  لا، لا يوجـــد ســـوق بـــه محـــلات تبيـــع هـــذه الأشـــياء،
  الفضاء الذهني للمـستمع اسـتخدمها الحـق تبـارك وتعـالى ليـصور للقـومللصورة الموجودة في

ُ لا تـرى أصـلا، ولكـن يجـب أن يعرفهـا القـوم ويؤمنـوا ـا، يأشياء لم يروها من قبل، بـل هـ
 وهـو  عقولهم والمحبب إلى قلـوم،ولم يكن هناك أفضل من هذا الفضاء الذهني المتمركز في
 .السوق لتقدم من خلاله هذه المفاهيم الجديدة عليهم

���WقEEEEEEEEEEEEEא	�
صارهم﴿: ه ســبحانهوقولــ(ي قــال الــشريف الرضــ ْيكــاد الْبـــرق يخطــف أب ُْ َ َ ـْـ َ ُ َ ْ َ َُ َ ُ : البقــرة [﴾َ

وهــذه اســتعارة والمــراد يكــاد يــذهب بأبــصارهم مــن قــوة إيماضــه وشــدة التماعــه، ، ]٢٠آيــة 
ِيكـاد سـنا بـرقـه يـذهب بالأبصار﴿: والدليل على ذلك قولـه تعـالى َ َْـ ِ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ  ،]٤٣آيـة : النـور [﴾َ

هم تذهب عند رؤية البرق، فجعل تعـالى الفعـل للـبرق دوـا لمـا تكاد أبصار: ومحصل المعنى
 .)١() ذهااكان السبب في

                                                 
  ١١٤تلخيص البيان فى مجازات القرآن ) ١(
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وهــو  يـرى الــشريف أن الاسـتعارة هنــا أتـت مــن إسـناد صــفة إذهـاب البــصر إلى الـبرق،
 تـاج في  المعـاجم والمـشترك الفظـي؟ولكـن مـا معـنى الـبرق في  صورة إنسان،تجسيد للبرق في

هـــو   الغــيم جمعــه بــروق، أو يلمــع فييالــذ وهــو وق الــسحاب،واحــد بــر :الــبرق( العــروس
 : روى عــن ابــن عبــاسيوالــذ فــترى النــيران، ضــرب ملــك الــسحاب وتحريكــه إيــاه لينــساق،
إذا ــدد : ورعــد بــرق الرجــل، :ومــن اـاز... أنـه ســوط مــن نــور يزجـر بــه الملــك الــسحاب

 كـل يقـال في: وبرق ...سحابلمعان ال :البرق( وفى المفردات للأصبهاني )١()وتوعد كأبرق
 .)٢()وبرق ما يلمع، نحو سيف بارق،

َفــإذا بــرق ﴿: والــبرق بعينــه، فــالأول قولــه تعــالى شــخص،:بــرق(  الوجــوه والنظــائروفي َِ َ َِ
َالْبــصر : الــبرق بعينــه قولــه تعــالى :والوجــه الثــاني أي شــخص البــصر، ]٧آيــة : القيامــة [﴾ُ◌َ

ٌفيه ظلمات ورعد وبـرق﴿ ُُْ َ َ َ َ ٌَ ْ ٌ ِ  .)٣()البرق الإسلام: وقال قتادة، ]١٩آية : لبقرةا [﴾ِ
   :نظرية النموذج الشبكي الموسع: ًأولا

تستطيع هذه النظرية أن تستخرج مكنون المعنى وتطوره مـن خـلال علاقاـا المختلفـة، 
وهذا يتم من خلال ما تعطيه لنا المعاجم من دلالات للكلمة ومـا ينطـق بـه النـاس، وهـذه 

  :يالعلاقات ه
المعـــاجم أن أصــل معـــنى كلمــة بـــرق هــو لمعـــان  تــذكر ):ع ح( علاقــات التحديـــد -١

  .السحاب
خـــصائص هــــذه  أو مجمـــوع الــــسمات الانتقائيـــة، ):ع خ( علاقـــات التخـــصيص -٢

   :الكلمة نحو
ـــارة :اللمعـــان )أ ـــأتي مـــن هـــذا الجانـــب دلالات منهـــا الإن ـــرق يخطـــف ﴿ في ُيكـــاد الْبـ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ

َأبصارهم كلما أ ََ َ ُ ْ ُ َ ُضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواْ ْ ََ ْ ِْ َْ ََ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ العمـى ، ]٢٠آيـة: البقـرة [﴾َ
 .) يكاد البرق يخطف أبصارهم( نتيجة لشدة اللمعان

ذي يــريكم الْبـــرق خوفــا وطمعــا﴿: كمــا في :الخــوف والطمــع) ب ًهــو ال ًَ ََ ْ َُ َ ْ َْ ُ ِ ِ ــ َ : الرعــد [﴾ُ
  يــأتيي المطــر الــذ الــبرق مــن صــاعقة، والطمــع في الخــوف مــن الهــلاك، لمــا يــسببه،]١٢آيــة 

 .بعد البرق
                                                 

  ٥٧المفردات فى غريب القرآن ) ١(
   ٣٨ ص٢٥تاج العروس للزبيدي ط الكويت مادة برق  ج ) ٢(
  ١/١٧٩لنظائر الوجوه وا) ٣(
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 .ّالفعل يخطف دل على شدة سرعته) يكاد البرق يخطف أبصارهم (:السرعة) ج
َشخص) د ِ َثـبت وتجمد من الفزع وهو من معاني:َ  ٧/القيامة )فإذا برق البصر( الخوفَُ

ــــة في ــــد دلالات مــــن هــــذه الــــسمات والخــــصائص الثابت ــــدأت تتول جديــــدة لا  الــــبرق ب
 . الإنسان من خلال لغته عي فيايظهرها إلا الجانب الإبد

 هـــذا الجانـــب تظهــــر قـــدرة الاســـتعارة القرآنيـــة علــــى في): ع ب( علاقـــة الإبـــداع -٣
 دائمــا ي الاســتعارات القرآنيــة، فهــُالثبــات والتجــدد مــن خــلال صــفات ذكرــا مــن قبــل في
ام للمبـدعين مـن الـشعراء والأدبـاء حيـة متجـددة ثابتـة لا تتغـير، ولهـذا أصـبحت مـصدر إلهـ

يجـد أفـضل  لا) أديب أو عـامي(ومن المتكلمين من عامة الناس، لماذا ؟ لأن المبدع  عامة،
 شــرحه ويــستخدمها في  منهــا فكــره،يليــستوح ولا أعلــى مــن الــصورة الاســتعارية القرآنيــة؛

ســـــتعارات لمـــــاذا ؟ لأن تلـــــك الـــــصورة ارتبطـــــت  كا. لكلامـــــه، وتوصـــــيله أفكـــــاره للآخـــــرين
 حيـــاة  دائمـــة الحـــضور فييفهـــ الـــزمن، مـــع مـــرور تتغـــير  لا تتبـــدل أوالـــتي بالآيـــات الكونيـــة

ُ كانــت تــصنعه عنــد نــزول القــرآن، فــلا زال الــبرق يحــدث تلــك يالنــاس، بــنفس التــأثير الــذ
 ُوأشـرت لبعـضها آنفـا، فهـو موجـود بتلـك الخـصائص الـتي  كـان يـصنعها سـابقا،الآثار التي
ـــة فيومـــن  لا تتغـــير،  الـــبرق جـــاءت العلاقـــات هـــذه الخـــصائص والـــسمات الانتقائيـــة الثابت

 :الإبداعية الآتية
 .                                         هذا الوعاء بيبرق، من شدة لمعانه: يقول :اللمعان )أ
 . ولكن من خلال نظراته لي َّفلان بيبـرق لي، أي يخيفني كالبرق، :يقال :الخوف) ب
 . أي مسرعا ذهب كالبرق، :يقال :ةالسرع )ج
 .                                               ُفلان بـرق، جاحظ العين :يقال :السخرية )د
أي أشــــرق وجهــــه بــــشرا وســــعادة  فــــلان تــــبرق أســــارير وجهــــه، :يقــــال :الــــسعادة) هـــــ
 .وطلاقة

 : نظرية البنية التصورية ً:ثانيا
بمــا لهــا مــن  تكلم نتيجــة لمــا يــراه مــن ظــواهر طبيعيــة، عقــل المــفي} بــرق{نــشأت دلالــة 

والطاقة الكهربائية،كل هـذا أنـشأ البنيـة  خصائص كهلاك البلاد والعباد، والضوء الشديد،
 الخيــال البــشري ليــصنع لهــا التــصورية لدلالــة هــذه الكلمــة بمــا لهــا مــن فــزع ورعــب، ثم يــأتي

 هــذه الكلمــة شير إلى الخيــال فينطــلاق مجموعــة اســتعارات لتــاومــن ذلــك  صـورة أســطورية،
 :  إلى جانب دلالتها الأصلية، من خلال الأنماط الاستعارات المختلفة
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 الاســتعارة البنيويــة، تــتم بنينــة تــصور مــا اســتعاريا عــن طريــق  في:اســتعارة بنيويــة -١
 البنيـــة التـــصورية عـــن الجـــدال صـــورة تـــصور آخـــر، كتـــصور الجـــدال حربـــا، فـــنحن خلقنـــا في

 صــورة جديــدة للجــدال، فنتعامــل معــه علــى أنــه حــرب يتــصبح هــ ة الحــرب،مــشاة لــصور
هــذا الجـدال، انطلاقــا مــن   بالنــصر لأحـدهما، فنــصنع لـذلك جمــلا تـصوريبـين فــريقين تنتهـ

هـذا المفهـوم نـرى الـبرق كإنـسان مخيـف يحمـل الرهبـة والرعـب للآخـرين، فنتعامـل مـع الــبرق 
راا المختلفــة حــول الــبرق حاملــة هــذا التــصور  الآيــات باســتعا إطــار هــذا المفهــوم، فتــأتيفي

ْيكـاد الْبـــرق يخطـف أبصارهم﴿: وذلـك المفهـوم، كقولـه تعــالى ُْ َ َ َْــ ُ َ ْ َ َُ َ ُ  لقــد ،]٢٠آيـة: البقـرة [﴾َ
 البنيــة التــصورية حــول تحــول الــبرق إلى إنــسان يخطــف الأبــصار، وذلــك اعتمــادا علــى مــا في

البنيويــة، وقــد جــاءت اســتعارات  رةقامــت عليــه هــذه الاســتعا الــبرق كإنــسان مفــزع مخيــف،
ذي يــريكم الْبـــرق خوفــا وطمعــا﴿: أخــرى تقــوم علــى هــذا التــصور نحــو ًهــو ال ًَ ََ ْ َُ َ ْ َْ ُ ِ ِ ــ َ : الرعــد [﴾ُ

ًومــن آياتــه يــريكم الْبـــرق خوفــا وطمعــا﴿ ،]١٢آيــة  ًَ َ ََ ْ ُ َ َْ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ َيكــاد ســنا ﴿ ،]٢٤آيــة : الــروم [﴾ِ َُ ََ
ِبـرقه يذهب بالأبصار َ َْ ِ ُ َ ْ َ َِ ِ  .]٤٣آية : ورالن [﴾ْ

 :نمو البنية التصورية  بالاستعارة البنيوية 
 الـبرق هـذه الأسـطورة المفزعـة  تـرى فيكل هذه الآيات تقوم علـى البنيـة التـصورية الـتي

 أنـشأ يذلك عن طريق المقابلة بين صورة الخوف والفزع وصورة الـبرق، الأمـر الـذ المخيفة،
 امتــدت إلى دروب الــسريعة والمــضيئة، الــتييمتــد مــن صــورة الــبرق المفزعــة و تــصورا جديــدا؛

فيــتم اســتدعاؤها إلى مجــالات جديــدة، فنــصف خــصائص هــذه   الحيــاة تــشبهها،كثــيرة في
االات الجديدة بالاستعانة بالبنية التـصورية للـبرق، فنـرى خـصائص البنيـة التـصورية للـبرق 

ـــبرخُلعـــت علـــى وزارة البريـــد في ـــة لتـــسمى وزارة ال ـــبلاد العربي ق، فهـــل للـــبرق وزارة  بعـــض ال
 فعــل  اســتعارة لـصفة الــسرعة مـن الــبرق نخلعهـا علــى تلـك الــوزارة، ويـأتييإنمــا هـ. فعـلا؟ لا

كل هـذه الكلمـات } احضر فورا{أبرقت إليه ببرقية : جديد من اسم تلك الوزارة؛ فنقول
ي جــــاءت مــــن البنيــــة التــــصويرية عــــن صــــفة واحــــدة مــــن صــــفات الــــبرق هــــ) اســــم وفعــــل(
  اتجاه آخر من خلال صفة أخرى لتلك البنية التـصويرية المـستقرة فيسرنا فيفلو ) السرعة(

ثم  تبــدأ بــصورة اســتعارية؛ ذهــن المــتكلم؛ لأمكننــا أن نبــدع عــددا لا ائيــا مــن الكلمــات،
 البنيــــة لأــــا دخلــــت واســــتقرت في  ذهــــن المــــتكلم؛تتحــــول بعــــد ذلــــك إلى صــــورة ثابتــــة في
 مواقــــف مــــشاة لهــــا، لهم صــــورا جديــــدة منهــــا فيالتــــصويرية لــــه، فيــــتم اســــتدعاؤها فنــــست
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 اللغـــــة، بـــــل تـــــدخل إلى المعجـــــم علـــــى أـــــا دلالات جديـــــدة وتـــــستقر هـــــذه الكلمـــــات في
فيحـــدث تـــداخل  ُللكلمـــة، ثم ينـــسى هـــذا الأصـــل، فتـــصبح عنـــد الـــبعض كلمـــات أصـــلية،

يرة جابــة عــن أســئلة كثــلإوالدلالــة الجديــدة،  وبــذلك يمكــن ا لــديهم بــين الدلالــة الأصــلية؛
 عــن المعــنى الأصــلي لكثــير مــن الكلمــات ومعناهــا الجديــد، لقــد بنينــت هــذه الاســتعارة في

 .ذهن المتكلم دلالات جديدة ، ثم أصبحت أصلية
هذه الاستعارة ترتبط بتجاربنا مع الأشياء المحسوسة، فنـرى  :استعارة أنطولوجية -٢

 تعـد يوهـ. لأفكـار وغيرهـامن خلالها الأشياء غـير المحـسوسة، مثـل الأحـداث والأنـشطة وا
 أذهاننــا صــورة للــبرق، أنــه المرحلــة التاليــة والمكملــة لمرحلــة الاســتعارة البنيويــة، فقــد بنينــا في

 تركيـب جملنـا الاسـتعارية علـى هـذا الأسـاس، ثم تـأتى مرحلـة وبدأنا في شيء مخيف مدمر،
عاصـــرة عـــن جديـــدة، وهـــى ســـيطرة تلـــك الفكـــرة علـــى أذهاننـــا نتيجـــة لتجاربنـــا الـــسابقة والم

وثقافتنـا حولـه، فجـاء تعاملنـا مـع تلـك الظـاهرة علـى أـا  البرق وآثاره علـى الـبلاد والعبـاد،
 علــى ذلــك تلــك الاســتعارت  واقعنــا وفى عقولنــا، فنــبيأشــياء طبيعيــة أنطولوجيــة، ثابتــة في

 : هذه الآيات الأنطولوجية عن البرق كما في
ُيكـاد الْبــرق يخطـف﴿ :قال تعـالى -١ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ْ أبصارهمَ ُ َ َ :  نقـول هنـا ،]٢٠آيـة : البقـرة [﴾َْـ

إنــه لا خيــال ولا اســتعارة فى هــذه الآيــة،لأن الــبرق مــن الممكــن أن يــسبب العمــى لمــن نــزل 
ـم ، فيتحــول الــبرق فى أذهــان هــؤلاء القـوم إلى إنــسان مخيــف يمكــن أن يــصيبهم بــالعمى، 

سلمات الطبيعيــة والواقعيــة فى فنقبــل هــذه العبــارة دون تفكــير فى حقيقتها،ونعتبرهــا مــن المــ
ـــالنظر لواقعهـــا  ـــة ب ـــا عنهـــا ،ولكنهـــا اســـتعارة أنطولوجي ـــا معهـــا وثقافتن ـــا؛ نتيجـــة تجاربن حياتن

 .اللغوي
ِيكـاد سـنا بـرقـه يـذهب بالأبصار﴿: قال تعالى -٢ َ َْـ ِ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ إن : نقـول، ]٤٣آيـة : النـور [﴾َ

 حقيقتهـا لعبـارة دون التفكـير فيالبرق تحول هنـا إلى إنـسان يخطـف الأبـصار، ونقبـل هـذه ا
 إسـناد الفعـل يـذهب لغــير والاسـتعارة في لأن هـذا مـن الممكـن أن يحـدث بالفعـل، الواقعـة،
 ).البرق( الإنسان
ولكنهــــا  أصــــبحت تحمــــل مــــضامين غــــير منطوقــــة، )الــــبرق(بــــل إن هــــذه الكلمــــة  -٣

: ك وتعـــالىفعنـــدما يقـــول الحـــق تبـــار تُـــستدعى عنـــد ذكـــره، مـــصاحبة لمكنـــون معـــنى اللفـــظ،
ُفــإذا بــرق الْبــصر﴿ َ َ َ َِ َ ُوخــسف الْقمــر) ٧(َِ ََ ََ َ ُوجمــع الــشمس والْقمــر) ٨(َ َ َ ََ ُ ْ  َ  .]القيامــة [﴾)٩(ُِ
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حـاملا معـه مـضامين الاسـم الأصـلي مـن  )بـرق( قد تحول إلى فعل )برق( فإننا نرى الاسم
 علــى الخــوف والفــزع ممــا يــؤدى إلى جعــل الأبــصار مــن شــدة الفــزع شاخــصة، أي الدلالــة

فقـد أتينـا مـن الاسـم بـرق بالفعـل بـرق للدلالـة علـى   محاجرهـا لا تتحـرك،متجمدة ثابتة في
 .ما يحتويه الاسم من معنى

 اسـتعارة بنيويـة تـرى أن لفـظ بـرق(تقـوم علـى  :أسس بناء الـصورة الاسـتعارية للبـرق
تيجـة  ذهـن هـذا اتمـع؛ نثم تتطـور مـن خـلال الاسـتعارة الأنطولوجيـة في) الهول والفزع= 

َبــرق(لثقافتــه وتجاربــه عــن الــبرق باشــتقاق الفعــل  ِ ــرق(مــن الاســم ) َ ْبـ ليــشير إلى أثــر الــبرق ) َ
 . شاخصة محدقة لا تطرف من هول ذلك اليوم يعلى الأبصار، فه

تقــوم بتنظــيم نــسق كامــل مــن التــصورات  هــذه الاســتعارة :الاســتعارة الاتجاهيــة -٣
وهـــى ترتكـــز علـــى ...  - فـــوق – تحـــت(ي باعتمـــاد نـــسق آخـــر، وتـــرتبط بالاتجـــاه الفـــضائ

 مــن الــسماء، وأنــه ثقافتنــا وتجاربنــا الفيزيائيــة مــع  الأشــياء، فمــن تجاربنــا مــع الــبرق أنــه يــأتي
ٌأو كــصيب مــن الــسماء فيــه ظلمــات ﴿:  قولــه تعــالىيحمــل العــذاب مــن الــسماء كمــا في َ َُُ ِ ِ ِ  ْ ِ ٍ َ َ ْ َ

د وبـــرق ٌورع ْ َ َ َ ٌَ ــ ثم  ق ضــمن العــذاب النــازل مــن الــسماء، فيــدخل الــبر،]١٩آيــة : البقــرة [﴾ْ
العــذاب  التــصورية لهــم أن الــبرق هــو  البنيــةشــاع هــذا التــصور بــين النــاس بعــد أن دخــل في

يقـصد الـسرعة والهـول معـا، فأصـبحت  فـلان نـزل علـيهم كـالبرق،: النازل من أعلـى، فقـال
 .كلمة نازل من أعلى تعنى البلاء عندهم، وتأتى مرافقة لكلمة برق غالبا 

 :  النظرية العرفانية ً:ثالثا
:  قولــــه تعــــالىي بنــــاء الاســــتعارة، ففــــتقــــوم النظريــــة العرفانيــــة بدراســــة عمــــل الــــذهن في

ْيكاد الْبـرق يخطف أبصارهم﴿ ُْ َ َ َْـ ُ َ ْ َ َُ َ ُ  يجعـل موضـع ي نـرى الـشريف الرضـ،]٢٠آيـة: البقـرة [﴾َ
عـة مـن النظريـات  تحول البرق إلى إنسان يسند إليه فعـل الخطـف، فتقـوم مجموالاستعارة في

 .العرفانية بتحليل تلك الاستعارة لبيان عمل العقل فيها
 تقــوم الاســتعارة هنــا علــى عمليــة الإســقاط حيــث :نظريــة الاســتعارة المفهوميــة -١

نــسقط المعــارف الخاصــة بالهــدف علــى المعــارف الخاصــة بالقــادح، فينــتج عــن ذلــك صــورة 
أو نقطة التشابه بينهما، فعنـدما نـسند  ، إظهار للتطابق الحادث بين الجانبينياستعارية ه

 صـــورة الإنـــسان المتجـــبر فإننـــا نـــرى الـــبرق في إلى الـــبرق صـــفة الخطـــف الخاصـــة بالإنـــسان،
 . حال تجبره وقهرهالقاهر بكل خصائص هذا الإنسان في
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 تــسير عليهــا عمليــة المطابقــة ترســم هــذه النظريــة الخطــوط الــتي :نظريــة الخطاطــة -٢
 يأخـذ يوصـورة الإنـسان المتجـبر الـذ  البرق وهـو مجـرد ظـاهرة طبيعيـة،صورة( بين الصورتين

فمــا نــوع الخطاطــة هنــا ؟ إــا تقــوم علــى ) أغلــى مــا عنــد النــاس وهــى أبــصارهم بــالخطف
 الـــذهن صـــورة للـــبرق  قاســـية فترســـم في المطابقـــة والمقابلـــة بـــين خـــصائص كلتـــا الـــصورتين،
 . أذهام  فيغية التيشديدة اعتمادا على صورة الإنسان المتجبر الطا

حيــث   بنائهــا،الاســتعارية بجــسد الإنــسان في تــستعين الــصورة :نظريــة الجــسدنة -٣
بـصره، ليـصور ـذه الاسـتعارة   خطفه أغلـى مـا يملكـه الإنـسان، وهـوتصور قسوة البرق في

الحـق أن  صورة أخرى، وهى حالة هؤلاء الكافرين الـذين اشـتروا الـضلالة بالهـدى، ويوضـح
ذي استـوقد ﴿ :مــر مجــرد تــشبيه، ولــيس علــى وجــه الحقيقــة بقولــههــذا الأ َمــثـلهم كمثــل ال َ ْ ََ ْــ ُِ ــ ِ َ ََ َ ْ ُ

ًنــــارا  وإلى جانــــب الاســــتعانة بالبــــصر كجــــزء مــــن الجــــسد ليــــصور ،]١٧آيــــة: البقــــرة [﴾...َ
فكرته؛ يستعين بشيء آخر من الإنسان، وهو حركته أثناء عملية الخطـف، فـرغم أن هـذه 

 بنـاء الـصورة، فمـا كـان لنـا أن نتخيـل لـك الـصورة إلا أـا لهـا دور فيالعملية تخيليـة لفهـم ت
 حــال هــؤلاء القــوم الكــافرين ومــا هــم فيــه مــن ضــلال إلا مــن خــلال تلــك الاســتعارة الــتي

 . يكاد يخطف الأبصاريصورة حالتهم بالخاطف من خلال صورة البرق الذ
 ذهـن الإنـسان ى مـا فيتقوم فكـرة الأفـضية الذهنيـة علـ :نظرية الأفضية الذهنية -٤

مــن خــلال ذلــك تقــوم عمليــة الاســتعارة باســتدعاء تلــك  مــن أبنيــة تــصورية عــن الأشــياء،
الأبنيــة التــصورية لبنــاء صــورة ذهنيــة جديــدة عــن أشــياء لا يعرفهــا الإنــسان، أو يحــاول ــا 

 .فهم ما استغلق عليه فهمه
ن الطاغيــة مــن  هــذه الاســتعارة حيــث يــتم اســتدعاء صــورة الإنــساوهــذا مــا حــدث في

 يخطـــف الأبـــصار، كـــل هـــذا لـــنفهم يالفـــضاء الـــذهني لمقابلتهـــا بـــصورة الـــبرق الـــشديد الـــذ
 .حال هؤلاء الكافرين 
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 أن اــاز هــو خلــق دروب كثــيرة للمعــنى، فهــو ضــرورة لغويــة يأوضــح الــشريف الرضــ
 القــرآن، إلا أننــا نــرى  العلمــاء حــول وجــود اــاز فيلفهــم المعــنى، ورغــم وجــود خــلاف بــين

فيـه اـاز بـالقرآن كـان أعظـم   كل موضع جـاءبل هو في  القرآن حقيقة واقعة،أن ااز في
وتوصــيل الفكــرة مــن كــل ألفــاظ اللغــة الحقيقيــة، وإليــك  وأقــدر علــى توضــيح المعــنى، وأبلــغ،

توضـيح المعـنى مـن خـلال مـا طفنـا بـه مـن   تبين دوره في القرآن التيبعض وظائف ااز في
 إطــار بــاب مــن  تحليــل المعــنى في اســتخدمناها فيوالنظريــات الــتي تحلــيلات لــبعض الآيــات،
 .أبواب ااز وهو الاستعارة

 يقوم ااز بتصوير الأشـياء اهولـة عـن طريـق صـورة معروفـة :تصوير المجهول -١
وغيرهـا مـن أشـياء لم نرهـا مـن ... نـار والملائكـة البنية التـصويرية، كوصـف الجنـة والثابتة في

 .قبل، وجاء بياا من خلال الصور الاستعارية السابقة
 :أمثلة من الدراسة التطبيقية 

ـــا  :الغـــشاوة -أ مـــن خـــلال هـــذه اللفظـــة عرفنـــا الفـــرق بـــين البـــصر والبـــصيرة،فقد رأين
 صــــورا ببــــصر لــــتيولكــــن اســــتطعنا أن نتخيلهــــا مــــن الاســــتعارة ا البــــصر ولم نــــر البــــصيرة،

 .مغطى
ــــدين مــــن خــــلال  عرفنــــا كيــــف يكــــون النفــــاق والــــشك في:النفــــاق والــــشك -ب  ال

 . بالقلوب ي صورة المرض الذ جسدما فيالاستعارة التي
صـورت الاسـتعارة كيـف يكـون اسـتهزاء الحـق مـن الكـافرين الجبـارين  :الاستهزاء -ج

  . تجبر وتيه وضلالأي في )ون طغيام يعمهفي(  حالتين متناقضتينوذلك بتركهم في
 المحب للتجـارة استفادت الاستعارة من البنية التصويرية للعربي :الهدى والضلالة -د

 .خسارة الهدى وترك الضلالة بربح أو لبيان كيف تكون نتيجة اختيار والسوق والبيع؛
 صـور الحـق حـال الكـافرين عنـد خـسارا يـوم القيامـة، ونـزول :ضـلال الكـافرين -هـ

 . ويصيب الناس بالفزع  يخطف الأبصار،يلعذاب عليهم، بمن نزل عليه البرق الذا
والحقيقــة أن اــاز   يقــول المعارضــون للمجــاز بأنــه كــذب،:المجــاز لــيس كــذبا -٢

فالإنــسان بكـــل  ولكــن يراهــا الآخــرون، نراهــا،  لامــرآة تعكــس كــل جزيئــات الــصورة الـــتي
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ات عقليــة لا يمكــن أن يــرى أو يــستوعب كــل قدراتـه الحــسية مــن بــصر وسمــع وإدراك، وقــدر
 حــين أن المعــنى ثابــت ؟ لأنــه محــدود الرؤيــة والإدراك في لمــاذا  أمامــه،جزيئــات الــصورة الــتي
  الآخـــرون ليبـــصروا جانبـــا مـــن الـــصورة أو الحـــدث لم تـــره أنـــت،فيـــأتي والــصورة باقيـــة ثابتـــة،

لـــسطور، هـــذه العبـــارات مـــا وراء الأحـــداث، وقـــراءة لمـــا بـــين ا: ولهـــذا ظهـــرت عبـــارات مثـــل
توضح أن إدراكنا غير كامل للأحداث والأشياء؛ مما يضطرنا إلى الاسـتعانة بـآراء الآخـرين 

 الأيـــام ثم تـــأتي  البدايـــة كـــذبا أو أســـطورة،ممـــا قـــد نعتـــبره في ورؤيـــتهم للأحـــداث والأشـــياء،
بـل إننـا  ود، صـورا العبـارة الاسـتعارية، ورفـضها منطقنـا المحـدلتثبت صحة هذه الرؤيـة الـتي

 .إن الواقع أشد ألما من الخيال :ساعتها نقول
 إطـــار مـــا يـــضللنا عنـــد رؤيـــة الـــصورة، وهـــو الجانـــب بـــل هنـــاك شـــيء آخـــر يـــدخل في

النفـــسي الانفعـــالي للمـــتكلم والمـــستمع، وهـــذا مـــا يـــستغله المتحـــدث الخبـــير العـــالم بالحالـــة 
 توصــيل رأيــه إلى  ف ذلــك فيالانفعاليــة لمــن أمامــه، أي حالتــه النفــسية، فيــستطيع أن يوظــ

ـــه، فكـــــل مـــــا نمـــــر بـــــه مـــــن أحـــــداث تـــــؤثر علـــــى جوانبنـــــا النفـــــسية،  الآخـــــرين وإقنـــــاعهم بــ
 رؤيــة خاصــة بكــل شــخص علــى حــدة للأحــداث والأشــياء، يهــ كالأحاســيس والمــشاعر،

أو لا نــراه ولا نحــسه، بــل يــراه غيرنــا، فلــيس معــنى  فاــاز يــصور لنــا كــل مــا نــراه أو نحــسه،
 يصور لنـا مـا لم نـره مـن يالشيء أنه غير موجود، وهنا تأتى وظيفة ااز الذأنك لا ترى 

 دور  صـــورة أقـــرب مـــا تكـــون مـــن إدراكنـــا وفهمنـــا، وهنـــا يـــأتيأشـــياء ماديـــة أو معنويـــة، في
 أذهـــان ُ؟ وكيـــف تبـــنى الـــصورة في النظريـــة العرفانيـــة لتوضـــح لنـــا كيـــف تـــتم عمليـــة التفكـــير

بــل إننــا نتعــايش معهــا علــى   خــلال الــصورة الاســتعارة،؟ فنــستطيع أن نتخيلهــا مــن النــاس
 .أا حقيقة لا خيال فيها

 : أمثلة من الدراسة التطبيقية
ـــــة :الغـــــشاوة -أ ـــــصيرة( إننـــــا نتعـــــايش مـــــع الفكـــــرة القائل ـــــاك ب ـــــاك بـــــصر وهن )  إن هن

خيـــال فيهـــا، ودليـــل تمكـــن هـــذه الفكـــرة بأذهاننـــا أننـــا نخـــضع البـــصيرة  كحقيقـــة مـــسلمة لا
أو أن نـضع عليـه غطـاء، ولكـن  ومـا يـصيبه مـن أحـداث كـالعمى مـثلا، بـصر،لخـصائص ال

ُهــل هـــذه حقيقـــة واقعيـــة ؟ لا لأن البــصيرة شـــيء معنـــوي لا يـــرى بــالعين، ولهـــذا يعـــد هـــذا 
 الواقـــع لأنـــه لا يـــصور الواقـــع، ولكـــن عنـــدما يـــأتي ) رأى مـــن أنكـــر اـــازفي(الكـــلام كـــذبا 

سـاعتها  ه فلان، فنقـول إن لـه بـصيرة نافـذة،بأن يتأكد صحة ما توقع ليثبت صحة ذلك،
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 وصـدق الـشاعر الـصوفي لا يـراه النـاظرون، نؤمن بـأن هنـاك شـيء اسمـه البـصيرة نـرى بـه مـا
 : عندما قال

 قلوب العارفين لها عيون       ترى ما لا يراه الناظرون
ولكن يـراه غيرنـا علـى أنـه مـرض يـصيب منطقـة   شيء لا نراه،:النفاق والشك -ب
كــير والإيمـــان وهــو القلـــب، فالإنـــسان الــصحيح لا يحتـــاج إلى أن يــسلك هـــذا المـــسلك التف
 في: فالإنـسان سـليم الفكـر يـرى هـذا مرضـا، فقـال  باطن الأرض، فيي كالنفق الذيالملتو

 ذهــن المــستمع صــورة المــرض ومــا يــصاحبه قلــوم مــرض، وبطبيعــة الحــال يــستتبع ذلــك في
ض النفـاق كمـا نـبغض المـرض، إن هـذا التـصور فـتح من الآلام، وصفات أخرى تجعلنا نـبغ

فقــد رأى  لنــا بابــا مــن أبــواب الخيــال أقــوى وأوضــح مــن الحقيقــة عنــدما نقــول فــلان منــافق،
 واقع المنافق مـن أنـه مـريض، يجـب هذا المتحدث من خلال خياله المبدع ما لا نراه نحن في

 .أن نتجنبه
  بـالمتكلم عنـدما يـصف المنـافق أن في هذا الإطار من الرؤية النفسية الخاصـةيدخل في

مـن الـشفقة )  قلـوم مـرضفي(  صـورته العبـارةيقلبه مرضا، شعور المتكلم تجاه المنـافق الـذ
على حال ذلك المتردد بين الحق والباطل، فلو أنه وصفه بصفات أخرى مـا كانـت لتـصور 

 . حالة هذا المنافق بدقة كحالة المريض، حيث تصور حالة ترديه 
 خلـق صـورة سـاخرة للكـافرين تتضح براعة المبدع سـبحانه وتعـالى في :ستهزاءالا -ج

هـذا )  طغيـام يعمهـونيمـدهم في( قولـه  فيي أذهاننـا مـن قبـل، وهـمن جانـب لم يكـن في
وذلــك بــالجمع   لنــا صــورة لهــذا الطاغيــة تبعــث علــى الــسخرية والاســتهزاء منــه،التركيــب بــني

 عمهــه  طغيانــه، وإذا بــه يقــع متخبطــا فيهــو مــاض فيالإنــسان الطاغيــة و( بــين المتناقــضين
 كثــير مــن أعمــالهم المــسرحية،  فييأقتــبس هــذه الــصورة الــساخرة ممثلــو الكوميــد )الــشديد

فيقــــع  ثم يــــسير،  شمــــوخ الزعمــــاء والأبطــــالفي) وهــــو يــــؤدى هــــذه الشخــــصية(فنــــراه يقــــف 
 أن نـرى هـذه فما كان لنا فيثير ذلك ضحك المشاهدين وسخريتهم، بسبب عسرة تافهة،

 الآيـة، فكانـت الـصورة الصورة المضحكة الساخرة إلا بسبب الجمع بين المتناقضين كما في
 . جوانب لم يفكر فيها المستمع من قبل اازية مجالا للخلق والإبداع عن طريق النظر في

الــــسوق مكــــان البيــــع والــــشراء والــــربح والخــــسارة، فــــإذا بــــه يتحــــول إلى   :الــــسوق -د
 أذهاننـا، وهـى الهـدى والـضلالة، فمـا علاقـة هـذا بـذاك ؟  يح فكـرة لم تكـن فيوسيلة لتوض
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فكيــف نجمــع   نــراه كــل يــوم، ولكــن الهــدى والــضلالة أشــياء معنويــة،يفالــسوق شــيء مــاد
ّوذلـك بالاسـتفادة ممـا  ،توظيف ااز لتصوير أشياء معنوية لا يمكن أن نراهـا وهو بينهما؟

 . كسب وكرههم للخسارة نفوس البشر من حب للشراء والمفي
ألا  جانبــا لم نــره فيــه مــن قبــل، - عــن طريــق الاســتعارة -  الــبرق نــرى في:البــرق -هـــ
غـير  أن يـصبح إنـسانا يخطـف وينتـزع الأبـصار بقـوة، تلـك بعـض الجوانـب المغمـورة أو وهو

 . الأشياء يظهرها اازمعروفة في
أ إليـــه، كمـــا يقـــول  لـــدى مـــن يلجـــالمجـــاز لـــيس عجـــزا عـــن التعبيـــر بالحقيقـــة -٣

كــان أكثــر ... لــو كــان اــاز كــذبا( المعارضــون للمجــاز، وقــد رد علــيهم ابــن قتيبــة بقولــه
نبت البقل، وطالت الـشجرة، وأينعـت الثمـرة، ورخـص الـسعر،  :ّكلامنا فاسدا، لأنا نقول

)ّوالفعــل لم يكــن وإنمــا كــون  وقــت كــذا وكــذا،هــذا الفعــل منــك فيكــان  :ونقــول
أي أن  )١(

 إسـناد الفعـل إلى مـن لم يفعلـه علـى وجـه الحقيقـة، يوهـ  التعبير عند النـاس،ريقة فيهذه ط
جـــرت عليـــه عـــادة  بـــل مـــا لم يحـــدث حقيقـــة، ولكـــن هـــذا كقولنـــا شـــفى الطبيـــب المـــريض،

  كلامهـم، كلامهم، من باب ااز لوجود علاقة ما بينهمـا، فغـدا هـذا منتـشرا فيالناس في
ُما يقول ابـن قتيبـة لأصـبح جـل كلامنـا كـذبا، وقـد قـال بـه أعدنا الكلام إلى حقيقته ك ولو

 كــــل مجـــــالات حياتنـــــا إن الاســــتعارة حاضـــــرة في( مــــن  بعـــــده جــــورج لايكـــــوف وجونـــــسن
.  نقـوم ـا الأعمال الـتي تفكيرنا، وفياليومية، إا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد في

ـــــــصور ـــــــسق الت ـــــــذي العـــــــاديإن الن ـــــــي ال ـــــــا، وســـــــلوكنا ل ـــــــسير تفكيرن ه طبيعـــــــة اســـــــتعارية  ي
  .)٢()بالأساس

 الاســتعاري المنتــشر في  يجعلنــا نفكــر ــذه الطريقــة مــن التــصوريلكــن مــا الــسبب الــذ
 أي أننــا نلاحــظ مــشاة بــين الأشــياء في إــا المــشاة ومحاولــة الفهــم، كــل دروب حياتنــا؟

كـذلك   تؤكد هـذا الـشبه،فنقيم تلك الاستعارات التي بعض الجوانب دون بعضها الآخر،
ولأن  فـنحن نـستغلها لفهـم الأشـياء اهولـة، محاولة استخدام هذا التشابه كوسيلة للفهـم،

  لا نفهمهـــا كثـــيرة؛ فـــإن الاســـتعارة تنتـــشر في لا نعرفهـــا، والمـــسائل الـــتيهـــذه الأشـــياء الـــتي
 . وتصبح وسيلة للشرح وأداة للفهم حياتنا، وتغزو كل كلامنا،

                                                 
   ٧٧تأويل مشكل القرآن  ص ) ١(
  ٢١الاستعارات التى نحيا بها ص ) ٢(
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ـــــصور الاســـــتعاري ـــــت تلـــــك ال ـــــارات لقـــــد تحول ـــــتكلم ـــــذه العب ة إلى حقيقـــــة لغويـــــة، فن
طالــت الــشجرة وأينعــت الثمــرة  :الاســتعارية علــى أــا حقيقــة، فنقــول كمــا قــال ابــن قتيبــة

وشـــفى االله   أطـــال االله الــشجرة، وأينـــع االله الثمــرة،يرغــم أن الحقيقـــة هــ علــى أــا حقيقـــة؛
ـــة إلى اســـتعارات أنط المـــريض، ـــة،وقـــد تحولـــت هـــذه الاســـتعارات اليومي ـــة كمـــا  ولوجي وبنيوي
 علـى هـذا الأسـاس عبـارات اسـتعارية كثـيرة، ولا ونبـني والجدال حرب، الوقت مال، :نقول

 واقعنا الفعلـي، فهـل يـذهب أحـدنا إلى البنـك ليقـترض وقتـا بـدل  حقيقة ذلك فينفكر في
لأن هــذه الأشــياء  هــذا لا يكــون؛  أحــدنا بالجــدال فيحاربــه ويقتلــه؟يوهــل يلتقــ الأمــوال؟

ولكـن بطريقـة أخـرى، ومـا نفعلـه مـن    حياتنا ونتعايش معها،موجودة في) وقت والجدالال(
مــن جانــب آخــر لهــا بــه )الوقــت الجــدال( خــلال الاســتعارة هــو محاولــة رؤيــة هــذه الأشــياء

فالوقت يصبح ذا قيمـة  علاقة، ولها تأثير علينا من خلال هذا الجانب، وهو جانب المال،
عات العمل، ورغم ذلك يظل الوقت شـيئا معنويـا لا ماديـا، بـل مالية عندما نحدد ثمنا لسا

ُقيمــة لها،كالأوقــات الــضائعة أو أوقــات الفــراغ، وكــذلك يقــال   المقابــل هنــاك أوقــات لافي
 يـشتد بـين المتخاصـمين قـد يـصل إلى يفـإن الجـدال الـذ إنـه أسـاس الحـروب، :عن الجـدال

لم يــذكر مــن قبــل، رغــم أن ذلــك  بــا الجــدال جانوهنــا نــرى في الــشجار والقتــال والحــروب،
 .من حالات الجدال  كثيرحقيقة واقعية قد نلمسها في

 وسـيلة ي ليس عجزا من المتكلم، بل هي النهاية هو أن التعبير الاستعارإن ما نراه في
فالاسـتعارة تـصل إلى عقـول   كـل الأزمـان،وفي للتعبير والشرح والإفهام لدى كل الشعوب،

 التفكــير، فـنحن نفكــر ـذه الطريقــة مـن تجــسيد الأشـياء المعنويــة النـاس، وتــصبح طريقـة في
 لنراهــا ونلمـسها ونتفاعــل معهـا مــن خـلال جانــب مـن جوانبهــا،  صـورة الأشــياء الماديـة،في

 شــرح وإفهــام النــاس الأشــياء وهــذا مــا اســتفاد منــه الــنص القــرآني في أو صــفة مــن صــفاا،
 الــسوق، وينـتج عــن عمليـة الــشراء المكــسب  فيُالمعنويـة، فنــرى الـضلالة والهــدى سـلعا تبــاع

  يـصيب مـن كـان فييالخسارة، ليوصل إلى الأفهام خطورة الضلالة ومـدى الـضياع الـذ أو
وكـذلك   يـصيب صـاحب الهـدىيالضلالة وكذلك قيمة الهدى ومدى النجاح والفـوز الـذ

ركـة فيقعـده عـن الح  صـورة مـرض يـصيب الإنـسان،عندما نرى النفاق والـشك متجـسدا في
 تـــشرح ممـــا يجعلنـــا نـــشعر بخطـــورة النفـــاق، وغـــير ذلـــك مـــن الـــصور الاســـتعارية الـــتي والعمـــل

 .وتوضح قضايا معنوية إسلامية جديدة على اتمع العربي كمفاهيم وأفكار حديثة

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٣٣ -

وهــذه شــبهة  (ي يقــول الــسيوط: القــرآني المجــاز بــاب مــن أبــواب الجمــال فــ-٤
نــه شــطر الحــسن، فقــد اتفــق البلغــاء علــى أن ولــو ســقط اــاز مــن القــرآن ســقط م باطلــة

وجـــب خلـــوه مـــن الحـــذف  ولـــو وجـــب خلـــو القـــرآن مـــن اـــاز؛ اـــاز أبلـــغ مـــن الحقيقـــة،
 .)١()والتوكيد وتثنية القصص وغيرها

إن اــاز ومــا يتيحــه للــسامع مــن تخيــل ومحاولــة الفهــم والإدراك لمــا خلــف الأشــياء مــن 
راك هــذه الأشــياء كالمبــدع تمامــا، فتــصل المعلومــة  إدُحقــائق، يجعــل الــسامع يعمــل ذهنــه في

ـــه في ـــا نـــسألإلى ذهن ـــربط بـــين الأشـــياء المتنـــافرة، ممـــا يجعلن :  بـــساطة ويـــسر، إلى جانـــب ال
 أبـواب البلاغـة إنه إبـداع جديـد غـير مـا عهـدناه في كيف ربط المتكلم بين هذه الأشياء ؟

 ر وتخيـل وإبـداع وتلطـف فيمن محسنات بديعية، وصـور الجمـال اللفظـي، إنـه خلـق وابتكـا
ـــه تعـــالى ـــا لم يلاحـــظ قول لا خفيفـــا﴿ :الحـــديث، فمـــن من ا تـغـــشاها حملـــت حم ًفـلم ًِ َ ـــ ْ َ َْ َ ََ َ  َ َ ـــ  َ﴾ 

 يتحـــرج المـــتكلم أن يـــصفها بـــذلك  ليـــشير إلى عمليـــة النكـــاح الـــتي،]١٨٩آيـــة: الأعـــراف[
هــذا التفــصيل الرائــع المهــذب، ومــا ينــتج عنهــا مــن حمــل، وكيــف تــتم هــذه العمليــة ؟ كــل 

ومــا  ّ غطاهــا، فمــا أبــدع اــازيأ )تغــشاها(وأكثــر حملتــه لنــا كلمــة واحــدة مــن بــاب اــاز 
    .أحوجنا إليه

وهـو سـد ثغـرات اللغـة  يقـوم اـاز بعـلاج قـضايا العجـز اللغـوي، :الثراء اللغوي -٥
فهــو يمــدنا بمفــردات   نجــد فيهــا معــان، ولا نجــد ألفاظــا تــدل عليهــا، بعــض المواضــع الــتيفي
 الحيـاة، لـيس بابتكـار ألفـاظ ديدة، وهـو يظهـر قـدرة اللغـة علـى اسـتيعاب كـل جديـد فيج

جديــدة فحــسب، بــل بألفــاظ اللغــة القديمــة المعروفــة، بتوليــد دلالات جديــدة مــن الألفــاظ 
 .القديمة، وتحميلها دلالات جديدة وذلك عن طريق ااز 

 :مثال من العربية المعاصرة 
خلـــت إلى اتمعـــات العربيـــة المعاصـــرة، ممـــن يتكلمـــون لغـــة  دهـــذه الآلـــة الحديثـــة الـــتي

قامـت اتمعـات العربيـة بتـسميته بأسمـاء مختلفـة، ) الموبيـل (يهذه الآلة هـ) العربية(واحدة 
وكلهــــا ألفــــاظ عربيــــة قديمــــة معروفــــة لــــدينا، لــــيس لفــــروق فرديــــة، ولكــــن لاختلافــــات هــــذه 

لة، والقدرة الإبداعيـة المتميـزة لكـل جماعـة  رؤية تلك الآاتمعات الناتجة عن اختلافهم في
 :  بيئتها اللغوية، فظهرت أسماء عربية مختلفة لهذه الآلة منهااللغوية في

                                                 
 ٣٦/ ٢ هـ ص ١٣٥٢ا������ ،ط ����د ����
 ا�
	ه�ة ’ �نالإتقان فى علوم القر) ١(
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 .الجوال:  الخليج العربيفي -٢.        المحمول:  مصر يسمىفي -١
 .        الهاتف النقال : بلاد عربية أخرىفي -٤.         الخلوي:  بلاد الشامفي -٣

 : أسماء تلك الآلة النقاط الآتية تج من هذا التنوع فينستن
 بألفــاظ يعلــى اســتيعاب كــل جديــد يبتكــره التطــور العلمــ إن اللغــة العربيــة قــادرة -١

 .عربية مشهورة معروفة من أصل اللغة
  ابتكار اسم للشيء الواحد، ممـا يـذكرنا بمـا حـدث فياختلاف البيئات العربية في -٢

 . كل قبيلة تطلق على الشيء الواحد فيحيث تتعدد الألفاظ التي ا،القبائل العربية قديم
 الــشيء نفــسه فكــل مبــدع يــرى في اخــتلاف رؤيــة المبــدع العــربي للــشيء الواحــد، -٣

 زاويــة رؤيــة المــتكلم للمعــنى أو اخــتلاف في: سمــة انتقائيــة لم يرهــا المبــدع الآخــر فيــه، أو قــل
 . اتمع، ويصبح اسما لهالشيء فينطلق ليسميه بما يرى، فيشيع هذا في

رغــم تلــك الحــضارات المحيطــة : عــدم انقطــاع المــتكلم العــربي عــن لغتــه الأم العربيــة -٤
فهـو يقـترض ألفاظـا مـن كـل اللغـات،  به، بل رغم استخدامه لكثير من ألفاظهـا الأجنبيـة،

ولكنـه حـين يبـدع يثبـت أنـه عـربي أصـيل   العـالم،ويستعمل آلات قادمة مـن كـل مكـان في
ُ كـل بلـد، إنـه يلـبس كـل شـيء أجنـبي ثوبـا عربيـا، فيثبـت أنـه هو يبدع لهذا الجهـاز اسمـا فيف

 . حياته قديما وحديثاينطق بذلك كل شيء في عربي من رأسه إلى أخمص قدميه،
 كــــل لكـــن مــــن أيــــن أتــــت العربيــــة ــــذه القـــدرة، مــــن الــــسيطرة علــــى عقليــــة العــــربي في

 كــل مكــان مــن وطننــا العــربي يط ؟ فــنحن نبــدع فياتمعــات المختلفــة مــن الخلــيج إلى المحــ
 .  إلى بيئات عربيةيوتنتم  النهاية كلها ألفاظ عربية،ولكنها في بطرق مختلفة،

بـل   كـل مكـان،ويـسمعونه في ويـصلون بـه،  يقرؤونه ليـل ـار،يإنه القرآن الكريم الذ
وهيمنـت علـى   الجمعة والعيدين، فسيطرت اللغـة بـسبب القـرآن الكـريم، خطب صلاتيفي

 البحـث فعندما يريد أن يبدع أو يبتكر اسما لآلة ما، فإن آلته الذهنيـة تنطلـق في تفكيرهم،
ـــه اللغـــوي ســـوى ألفـــاظ عربيـــة تـــسيطر علـــى عـــن اســـم للآلـــة الجديـــدة، فـــلا يجـــد في  مخزون

مـــن ألفاظـــه   كـــل حـــين شـــكل ســـيل مـــن الألفـــاظ ممـــا يـــستخدمها فيتفكـــيره، وتنطلـــق في
هــا مـا يناسـب الآلــة، ويـصفها ويمثلهـا بدقــة، وينطـق بـه ويتفاعــل ـا مــع  العربيـة، فيلـتقط من
 والاتفـاق علـى هـذه اللفظـة، فتنتـشر وتـشيع بـين أفـراد ي يوافقـه الـرأياتمع المحيط به الذ

 مـن الألفـاظ يهذا اتمـع، لأن الآلـة الذهنيـة لـدى هـذا اتمـع متـشاة، والمخـزون اللغـو
 ).تقريبا(لديهم واحدة 
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 تى المرحلــة التاليــة لتــأثير ذلــك الكتــاب الكــريم علــى اللغــة العربيــة واتمــع العــربي فيتــأ
وذلك من خلال الاستعارة، حيث تصبح الاسـتعارة القرآنيـة مـصدر إلهـام  جانب الإبداع،

ُكمثــل الْحمــار يحمــل ﴿: فــإذا قــال الحــق للنــاس جميعــا مــن الأدبــاء والعامــة علــى الــسواء، ِ ْ َ ِ َ َِ ِ َ َ
ًأسفارا َ ْــ بــل   كــل اتمعــات العربيــة،يــصبح الحمــار نموذجــا للغبــاء في، ]٢٥آيــة: الجمعــة [﴾َ

ِفمثـلــه كمثــل الْكلب إن تحمــل عليه ﴿ : العــالم كلــه، وإذا قــال الحــقلا نبــالغ إذا قلنــا في ْــ َْ َُ ْ ِ َ ْ َِ ِ ْــ َ ِ َ ََ ََ ُ
ْيـلهث َ ْ ْ يصبح الكلب نموذجا لكل سيء الخلق والخلـق والـسلوك ،]١٧٦آية: الأعراف [﴾َ ُ
 ومــا هــذا إلا لأن الآيــات القرآنيــة التفتــت إلى ثوابــت لا تتغــير في ام عنــد النــاس جميعــا،العــ

الإنسان والحيوان والآيات الكونية، مما لا يختلف حولهـا أحـد مـن البـشر، فجعلتهـا مـصدرا 
 .لاستعاراا
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 : المقدمة
 اللغـــة؛ وكيفيـــة تطورهـــا والخلـــق الإبـــداعي لهـــا في إذا كنـــا نحـــاول دراســـة دلالـــة الكلمـــة،

 ينطلـق منـه كـل ي حاجة ماسة لدراسة المرجعيـة العقليـة للمعـنى، وهـو الأسـاس الـذفإننا في
 كز الإبداع والخلق، فكيف لي أن أصف لـك شـيئا لم تـره؛ دلالة الكلمة، وهو مرجديد في

حـــتى تـــستدعيه مـــن   عقلـــك،في إذا لم أحـــاول تقريبـــه لـــك مـــن خـــلال أقـــرب صـــورة لـــه ممـــا
  تكوينهـا عناصـر مختلفـة،ذاكرتك، ثم تقابل بـين الـشيئين، إـا منظومـة متكاملـة تـدخل في
علـم الاجتمـاع إلى جانـب وعلوم شتى كعلم النفس والمنطق وعلـم الأعـصاب وعلـم اللغـة و

 .تجاربنا وثقافتنا 
والتبــادل  وهــو التواصــل بــين النــاس، وعمــل هــذه المنظومــة هــو العمــل الأساســي للغــة،

معتمـدا علـى البنيـة التـصورية  وعقـل يحـاور عقـلا، فهو فكـر يخاطـب فكـرا، الفكري بينهم،
ووضـع نظريـة متكاملـة لهـذا يجـب علينـا دراسـة البنيـة التـصويرية، ( لهذين الفكرين والعقلين،

 للبنيــة التــصورية، نوضــح مــن خلالهــا طبيعــة التــصورات، وكيفيــة تحديــدها، وكيفيــة نــشوئها،
نفـسية  :ولهـذا تعتمـد علـى عـدة قـضايا. إا تمثيل لعقل كل مـن المـستمع والمـتكلم وفكرهمـا

 ونمـــاذج معرفيـــة مؤمثلـــة تحـــددها عوامـــل  إلى نمـــاذج تـــصورية،ي تنتمـــيفهـــ وثقافيـــة متنوعـــة،
إن المــزاعم الثقافيــة والقــيم والمواقــف ليــست مجــرد غطــاء  ...نفــسية وثقافيــة مرتبطــة بالتجربــة

فكــل تجربـة تجربــة ... تـصوري يمكننـا، أو لا يمكننــا أن نـضعه فـوق التجربــة حـسب اختيارنـا
ـــا حاضـــرة باســـتمرار في ثقافيـــة، ـــه ثقافتن ـــتم بـــشكل تكـــون في ـــا مـــع العـــالم ت ـــة وتجاربن  التجرب

 يمكـن ذن أمام موقف تمثيلي للتصورات والمعاني يقوم على أن المعلومـات الـتينفسها، إننا إ
أن يحملها المتكلمون، تتعلق بتأويلهم للعالم الخـارجي، حيـث يكـون التأويـل نتيجـة تفاعـل 

حـتى نفهـم العـالم ونتعامـل فيـه  ...بين الـداخل الخـارجي والوسـائل الـصالحة لتمثيلـه داخليـا
 نـــصادفها بكيفيـــة ذات دلالـــة لى مقولـــة الأشـــياء والتجـــارب الـــتيفإننـــا نحتـــاج إذن إ ومعـــه،

قائمــة علــى : أبعــاد إدراكيــة :فهنــاك. ولهــذه المقــولات أبعــاد طبيعيــة تحــددها بالنــسبة إلينــا،
 . تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسي

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٣٧ -

 .قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء :أبعاد حركية
 .على تصورنا لوظائف الأشياء  قائمة :أبعاد وظيفية
  تـــصلح لهـــا الأشـــياء بالنـــسبة إلينـــا في قائمـــة علـــى الاســـتعمالات الـــتي:أبعـــاد غرضـــية

 تجـــزئ ـــا العـــالم إذن، تبـــدو نتيجـــة لوســـائلنا الإدراكيـــة إن الطـــرق الـــتي ...أوضـــاع معينـــة
لأشــياء تقــوم  إدراكهــا ل إن الطبيعــة البــشرية في)١()والمعرفيــة التابعــة لقيــود جــشطلتية مختلفــة

 فهـــم الأشـــياء، وتجزئتهـــا لتـــدخل إلى مـــداركهم، فالأشـــياء علـــى قـــدرات البـــشر المختلفـــة في
ـــة كـــذوات علـــى حالهـــا في  الـــصور لكـــن مـــا يختلـــف هـــو إدراكنـــا لهـــا، كمـــا في  الواقـــع،ثابت

 صــورة أوزة يهــل هــ( الواقــع، ولكــن يبقــى الــسؤال الملتبـسة، فــلا خــلاف حــول وجودهــا في
 تتــدخل ــا  أننــا نراهــا ــذه الطريقــة أو تلــك، وبالكيفيــة الــتيلخلاف فيفــا) حقـا أم أرنــب؟
 التكوين الخلاق لأحكامنا المقولية بصدد ما نراه، فالكيفيـة الإدراكية في - أنساقنا المعرفية

 - أي القــدرة التعبيريــة لتمثلاتنــا الداخليــة -  بنيــت عليهــا ذواتنــا البــشرية لتأويــل العــالمالــتي
إن الأمـــر لا يتعلـــق بمـــا إذا كانـــت كيانـــات مثـــل . ا تـــتكلم بـــصدده اللغـــة تحـــدد مـــ الـــتييهـــ

 اســــتجابة لممــــاثلات إلخ تبــــني ...الأمكنــــة والاتجاهــــات والأفعــــال والأحــــداث والكيفيــــات
إننــا نتــصرف كمــا لــو كانــت موجــودة بــسبب  :أو أــا مــن الثمــار الخاصــة لخيالنــا خارجيــة،

 التفاعـل ل لجاكندوف يبـين  الطبيعـة البـشرية في هذا القو)٢() نحن مكونون االكيفية التي
 تبـنى فهـو ينطلـق مـن الرؤيـة الخاصـة بنـا، الـتي وإدراكنـا لـه،  المحـيط بنـا،يمع الوسط الخارج

وهــذا العنــصر يعــد   ضــوء تجاربنــا معهــا، وثقافتنــا عنهــا،تــصوراتنا الذهنيــة عــن الأشــياء، في
تُقـــــدم لنـــــا المعـــــارف والمعلومـــــات يجـــــب أن   فهمنـــــا وإدراكنـــــا للأشـــــياء، وعليـــــهأساســـــيا في
بكــل ) يالــدين الإســلام( تقديمــه للفكــر الجديــد هــذا مــا فعلــه القــرآن الكــريم في الجديــدة،

ـــــة، وســـــاكنيها، وثقـــــافتهم، حيثياتـــــه، فوضـــــعه في ـــــار الطبيعـــــة الخاصـــــة بالبيئـــــة العربي  الاعتب
بـل  أفكـاره،جعلهـم يـدركون مفـاهيم هـذا الـدين الجديـد و وتقاليـدهم؛ وتجارم، وعـادام،

وتقــــدير  وتقــــديرهم للقــــضايا إلى طبيعــــة ســــامية،  إدراك الأمــــورحــــول طبيعــــتهم الماديــــة في
 قــام علــى بنــاء بنيــة تــصورية جديــدة يهــذا التحــول الــذ عتــادوا عليــه،امعنــوي مختلــف عمــا 

                                                 
 . بتصرف٩٥ ـ ٩٣التوليد الدلالي فى البلاغة والمعجم ) ١(
  )١٩٨٥(جاكندوف ) ٢(

JACKENDOFF:Inofrmation in the mind of the beholder.Linguistics and 
 phihosophy ,٢٥ 
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 أدخــــل في  حــــساب الأمــــور بــــشكل جديــــدوتقــــدير مختلــــف للأمــــور، فبــــدأوا في للأشــــياء،
 كانــت تعــنى لهــم مجــرد انتقــال مــن حيــاة  بعــد المــوت، تلــك الــتيلــتيحــسام كيفيــة الحيــاة ا

الحركة والمتعـة والكـسب والخـسارة والعمـل والراحـة، إلى حيـاة الـسكون والفنـاء والتحلـل إلى 
 بنيــتهم التــصورية عالمــا آخــر بعــد المــوت، حيــاة كلهــا حركــة لينــشئ في عظــام لا حــراك فيــه،

يــسأل عــن الآبــاء والأجــداد مــن عهــد عــاد ومتعــة أو عــذاب، فــالقس بــن ســاعدة عنــدما 
 حــول الحيــاة الــتي) مــا قبــل الإســلام(  هــذا العــصريمثــل الفكــر العــربي في والفراعنــة الــشداد؛
 بعـد يأيـن الآبـاء والأجـداد؟ هـو سـؤال حقيقـي عـن ذلـك العـالم الـذ: بعد الموت، فـسؤاله

س الحضارة المـصرية وليس لغرض بلاغي، فهم لا يعرفونه، عك الموت اهول بالنسبة لهم،
 . أعطت تصورا تقريبيا لهالتي

 بعـد  تـصورا عـن تلـك الحيـاة الـتييفيعطـ جاء القرآن الكريم ليجيب عن هذا الـسؤال،
 لـــدى هـــؤلاء القـــوم بنيـــة تـــصورية عـــن هـــذا العـــالم، بنيـــة تقـــوم علـــى الإقنـــاع ويبـــني المـــوت،

يقــدمون حيــام  الــدنياالقــوم محــبي  فيجعــل هــؤلاء ك الحــسي،اوالإيمــان تــصل إلى حــد الإدر
 نقلهـا إلـيهم مـن يالـذ  تـصوروها مـن خـلال الـنص القـرآني،رخيصة طلبـا لتلـك الحيـاة الـتي

النار سـوى مـا  أو فماذا لدينا من واقع الجنة، وجعلهم يتعايشون معها، خلال اللغة فقط،
نـشئ بنيـة طيع أن تتصوره لنا النص القرآني عن هذا العالم، إن اللغـة بقـدراا الإقناعيـة تـس

 يالـــذ  لم نرهـــا، فمـــا بالنـــا إذا كـــان المتحـــدث هـــو رب العـــالمين،تـــصورية عـــن الأشـــياء الـــتي
ُفمـــا كـــان للإنـــسان أن يـــتكلم أو يبـــين لـــولا أن علمـــه رب  خلـــق الإنـــسان وعلمـــه البيـــان،

 .العالمين 
 فعــل فعــلا كبــيرا ي عــالم هــذا الكتــاب العظــيم الــذ حاجــة ماســة لأن نغــوص فيإننــا في

فجعلــه يــدرك الحيــاة بــشكل    كــل بقــاع الأرض،بــل الإنــسان في  الإنــسان العــربي، عقليــةفي
ــــد، فاســــتخدم اللغــــة بكــــل وســــائلها الإيــــضاحية  عمــــا عهــــده فيهــــا، وصــــورة مختلفــــة جدي

وسيلته الكـبرى لبنـاء تلـك التـصورات المقنعـة عـن ) الاستعارة خاصة(المختلفة، وكان ااز 
ودلــيلا  ن بــذلك العــالم شــرطا مــن شــروط الإيمــان بــاالله،وجعــل الإيمــا العــالم الغيــبي الجديــد،

ِذلـك الْكتـاب لا ريب فيـه ) ١(الـم ﴿ : أول سـورة البقـرةعلى تقوى االله، فقال تعـالى في ِ َِ َْـ ُ َ َ َِ
َهــدى للمتقــين  ِ ُ ِْ ً ذين يـؤمنــون بالْغيب) ٢(ُ ِال َْــ ِ َــ ُ ِ ْ ُ َ َفــإذا كنــت قــد آمنــت بــأن هنــاك  ،]البقــرة [﴾ِ َ

 حاجة شديدة إلى أن تراه، ولكن كيـف لـك ذلـك  إلا مـن خـلال غيب لا تراه؛ فأنت في
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وتقوم الاستعارة ببناء صورة متكاملة عـن   ذلك، ااز ليلعب دوره فيتخيله وتصوره، فيأتي
 وســائل إيــضاح لهــذا  يعــيش  فيهــا العــربيذلــك العــالم الغيــبي، وتــصنع مــن أدوات البيئــة الــتي

يئــة مــن حيــوان، وإنــسان، وجمــاد وظــواهر طبيعيــة  هــذه البفيــسخر كــل مــا في العــالم الغيــبي،
تحــيط بــه، فتمثــل كتابــا مفتوحــا يقــرأ فيــه بالليــل والنهــار؛ ومــا بــداخل الإنــسان مــن آيــات 
معجزات،كل هذا وغيره من وسائل إيضاح يسخرها القـرآن لـصنع بنيـة تـصورية عـن ذلـك 

 .  بعد الموت يأتييالعالم الغيبي الذ
 حديثــــه عـــن الجنــــة والنــــار، بـــاره العناصــــر الـــسابقة فيعتا لقـــد وضــــع الـــنص الكــــريم في

 محاولــة لبنــاء بنيــة تــصويرية حــول هــذه  طلعهــا كأنــه رؤوس الــشياطين فيوشــجر النــار الــتي
 لم نرهــا مــن قبــل، يمكــن مــن خلالهــا تخيلهــا والتفاعــل معهــا، إن ماهيــة هــذه الأشــياء الــتي

 تتـدخل ريقـة أو تلـك، والكيفيـة الـتيالأشياء تـرتبط بمـا إذا كـان بإمكاننـا أن نراهـا ـذه الط
أي   التكـــوين الخـــلاق لإحكامنـــا المقوليـــة بـــصدد مـــا نـــراه،ُـــا أنـــساقنا المعرفيـــة الإدراكيـــة في

  تكــوين صــورنا الجديــدة الــتي تكونــت مــن ثقافتنــا، وتجاربنــا فيتتــدخل معارفنــا الــسابقة الــتي
ون قـــد رأينـــا رؤوس نحـــدد ـــا صـــورة مـــا نـــراه، فـــنحن لنتخيـــل أشـــجار جهـــنم لابـــد أن نكـــ

ـــشياطين مـــن قبـــل يفـــتح ذلـــك البـــاب أمامنـــا للتخيـــل ـــا لم نـــر ال والتـــصور  الـــشياطين، ولأنن
فنــستدعى مــن الــذاكرة أشــنع الــصور المفزعــة لنتخيــل هــذه الأشــجار ليــصبح هــذا التــصور 

طلعهـا كأنـه (أقرب ما يكـون إلى أنـساقنا المعرفيـة الإدراكيـة، ولهـذا نـستطيع أن نفهـم معـنى 
ُوـــذا المعـــنى تعتـــبر الاســـتعارة مبنينـــة للـــشبكات التـــصورية عـــبر توافقـــات ) لـــشياطينرؤوس ا

 فهـــم نمـــط مـــن الأشـــياء، والتعامـــل معـــه مـــن جزئيـــة، ذلـــك أن جـــوهر الاســـتعارة يكمـــن في
خلال نمط آخـر، فالاسـتعارة ضـرورية لفهـم كـل مـا يحـيط بنـا، وهـذا الفهـم يعتمـد علـى مـا 

 نريـد أن نفهمـه، فتقـوم ياء أو صور تشبه هذا الشيء الذ البنية التصورية من أشيلدينا في
إن هـــذه البنيـــة التـــصويرية وهـــذا ) الذهنيـــة والواقعيـــة(البنيـــة التـــصورية بـــالربط بـــين الـــصورتين 

 . جزء مهم منهما على مبادئ استعارية وكنائيةالاتساق قائمان في
 :الإبداع الاستعاري 

 تعمـل دائمـا علـى يفهـ  اللغـة، فييبداعتقوم العملية الاستعارية بإظهار الجانب الإ
إبـــداع مـــشاات جديـــدة تعطـــى لفئـــات مـــن تجاربنـــا بنيـــات متـــسقة، فاكتـــساب الإنـــسان 

 حاجـــة إلى بنـــاء عبـــارات متـــسقة تـــصور تلـــك لمعـــارف جديـــدة وخـــبرات حديثـــة يجعلـــه في
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 إن هـــذا التـــصور للجانـــب الإبـــداعي في(غـــاليم  التجـــارب والخـــبرات، وكمـــا يقـــول د محمـــد
 الاســــتعارات والكنايــــات  لا تــــرى فيالتقليديــــة الــــتي ســــتعارة يتعــــارض مــــع وجهــــة النظــــرالا

عـن  إبداعا لمشاات ومجاورات، مادامت الاستعارات والكنايات مجرد تعبير مـن نـوع آخـر
علاقـــات موجـــودة مـــسبقا ولا يمكنهـــا أن تبـــدع جديـــدا، وتـــرتبط وجهـــة النظـــر هـــذه بتعلـــق 

ـــــة باللغـــــة فقـــــ ـــــة الاســـــتعارة، والكناي إن ... ط، دون النـــــشاطات الأخـــــرى الفكريـــــة والعلمي
 فهــم للاسـتعارات والكنايــات القــدرة علــى خلــق واقــع جديــد، ويبــدأ ذلــك عنــدما نأخــذ في

فالجديــــد مــــن الاســــتعارات ... تجربتنــــا، أو الإحالــــة عليهــــا مــــن خــــلال الاســــتعارة والكنايــــة
نا، يلحــق تغــيرا ــذا  تقــوم عليــه نــشاطاتيوالكنايــات عنــدما يــدخل النــسق التــصوري الــذ

والكنائيــة لا ـــم  إن التــصورات الاســتعارية،..  يأطرهــاالنــسق وبالإدراكــات والأفعــال الــتي
 ننجزهــا، اللغـة فقـط، ولكنهـا تعتـبر أدوات لبنينـة النــسق التـصورى والنـشاطات اليوميـة الـتي

 مـا هـو التـصوري تغـير  النـسق يـدخلها إبـداع الجديـد مـن هـذه التـصورات فيوالتغيرات الـتي
 ندرك ا العالم، ولا يمكن لهذا التـصور أن يقـوم  الكيفية التيواقعي بالنسبة إلينا، وتؤثر في
ــــــى العلاقــــــات ــــــسبة للتــــــصورات  - المــــــشاات واــــــاورات - إلا اعتمــــــادا عل الــــــواردة بالن

  .)١()الاستعارية والكنائية
ه الأشـياء معتمـدين  تلك العملية يمكننا تصور كل هـذ فييونحن انطلاقا من هذا الرأ

والخــــصائص الوظيفيــــة لهــــذه الأشــــياء،  علــــى ثقافتنــــا وتجاربنــــا وإدراكنــــا وطبيعتنــــا النفــــسية،
رغــم مــضى كــل هــذا الــزمن علــي نــزول   كلامنــا؛ونــستلهمها في  تفكيرنــا،فنستحــضرها في

 : العقلية العربية والإنسانية كلها فيالقرآن، فقد قام القرآن بفعل الآتي
وصــلت  ة تــصورية لعــالم مجهــول غيــبي مــن خــلال اســتعارات واصــفة لــه، بنــاء بنيــ:ًأولا

 ).الجنة والنار( إلى حد الإقناع واليقين والإيمان به، وتقديم الحياة رخيصة من أجلها
 كــل عــصر لاعتمادهــا تــستمر متجــددة في بنــاء اســتعارات لا يــصيبها الابتــذال،ً:ثانيــا

 .تغييرها مع مرور الزمنعلى ثوابت كونية وطبيعية وبيولوجية، لا يمكن 
 وصـف عـالم لم يـروه مـن  البنيـة التـصورية لأبنـاء هـذا اتمـع في الاستفادة مما فيً:ثالثا

 .الهدى والتقى والضلالة والكفر، كالاستفادة من صورة السوق وحبهم للتجارة

                                                 
 ١٠٣ ـ١٠٠التوليد الدلالي فى البلاغة والمعجم ) ١(
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 صنع استعارات، تصبح وسـيلة لتقـديم  توظيف ثقافة اتمع وخبراته الحياتية فيً:رابعا
 .أفكار وعقائد دينية وسلوكيات بعضها جديد، وبعضها مأخوذ من ثقافتهم 

إلى مــصدر إلهــام للنــاس  تحــول الــنص القــرآني بمــا فيــه مــن اســتعارات جديــدة ً:خامــسا
الإلهــــام ( فتتحــــول اســــتعاراته مــــن مرحلــــة الخلــــود إلى مرحلــــة أكــــبر عامــــة، كلهــــم أدبــــاء أو

 ).الإبداع
غـوي لتلـك الاسـتعارات والعبـارات القرآنيـة، بتحويلهـا  القيام بعمليات تغيير لً:سادسا

 )ختامــــه مــــسك( فعنــــدما يقــــول الحــــق إلى اســــتعارات وعبــــارات جديــــدة مــــستلهمة منهــــا،
فـلان مـسك الختـام، فتظـل الفكـرة بألفاظهـا  :تتحول هذه العبارة عند بعض المتكلمين إلى

 .نفسها
وإبـــداع للنـــاس   إلهـــام،وـــذه النقـــاط الـــسابقة أمكـــن للـــنص القـــرآني أن يـــصبح مـــصدر

وأثبـت مـا  ويؤكد أيضا ثبات واسـتمرار وتجـدد الاسـتعارات القرآنيـة،  كل العصور،جميعا في
لديه من قدرة على خلق بنيات تصورية جديدة لعـالم جديـد،لم يعرفهـا العـربي البـدوي، بمـا 

 عرفـــت البعـــث والحـــساب وحيـــاة مـــا بعـــد  مـــساواة مـــع الحـــضارات الكـــبرى الـــتيجعلهـــم في
 .وت الم
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ُيرى جورج لايكوف أن هناك طرق تبدع ا الاستعارات مشااا كالتالى ُ: 

مثـال ذلـك   تجربتنـا، غالبـا علـى ترابطـات نـدركها فيالاسـتعارات الوضـعية ترتكز -١
 تـستغرقه يالـزمن الـذ  ثقافة صناعية مثـل ثقافتنـا، حيـث نجـد ترابطـا بـين مقـدارنجده في ما

 يتطلبــه إنجــاز هــذه المهمــة، ويــشكل هــذا الــترابط جــزءا ممــا يمهمــة مــا ومقــدار العمــل الــذ
يــسمح لنــا بــالنظر إلى الــزمن، والعمــل اســتعاريا باعتبارهمــا مــن المــوارد، وبــذلك نجــد مــشاة 

رك  نـــد تجربتنـــا تحـــدد التـــصورات الـــتيعلـــى الترابطـــات في  ترتكـــزالاســـتعارات الـــتي .بينهمـــا
أي أن الاستعارة بأنواعهـا المختلفـة تقـوم علـى الـربط بـين الأشـياء  )١()بواسطتها المشاات

 تجمــع بينهــا، وهنــا توظيــف لتجاربنــا لفهــم  إطــار المــشاة الــتيمــن خــلال تجاربنــا معهــا في
ـــذ ـــتي يعـــيش فييالأشـــياء، فالإنـــسان ال  ُ مجتمـــع صـــناعي، ويعامـــل فيـــه بعـــدد الـــساعات ال

 حياتـه إلى اتبه حسب عـدد سـاعات عملـه، يقـوم بتحويـل كـل شـيء فيويأخذ ر أمضاها،
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فيحـــاول أن يـــستفيد مـــن الوقـــت لكـــسب المـــال، ويطلـــق ) الـــزمن مـــورد مـــال(هـــذه المعادلـــة 
 العقــل البــشري مــن التــأثر  فيعبــارات اســتعارية تقــوم علــى هــذا المفهــوم، هــذه الــصفة الــتي

سـيلة لأفـراد اتمـع فى بنـاء اسـتعارام وتوظيفهـا لتـصبح و بتجارب اتمع، والربط بينهـا،
ــــنص القــــرآني  توظيــــف  فيالجديــــدة، توضــــح مفــــاهيم وأفكــــار مبتكــــرة، هــــذا مــــا قــــام بــــه ال

 إقامــة اســتعارات تــشرح، وتوضــح الفكــر الجديــد بــالربط التجــارب الخاصــة ــذا اتمــع في
ة الهـدى والـضلالة فمـا علاقـ )الجديـد الواقع بتجاربـه والفكـر( الأمرين بين نقاط التشابه في

 النتيجــة والنهايــة بالمكــسب أو  تجاربنــا اليوميــة عــن الــسوق والتجــارة ســوى الــشبه فيبمــا في
ـــار، ـــا الجنـــة أو الن وبـــذلك  تـــصبح تجـــارب هـــؤلاء القـــوم وســـيلة لإبـــداع  الخـــسارة، وهـــو هن

 الـنص القـرآني لهـذه ُممـا ذكـرت في مشاات جديدة، يمكن للباحثين أن يجدوا  أمثلـة أكثـر
 مكوناا التركيبية  وأن يحللوا الإبداعات،
 الأغلـب الاسـتعارات الجديـدة في( يـرى لايكـوف أن :ـ أنوع الاستعارات الجديدة٢
الاسـتعارات الوضـعية   تبـدعها ـاوبإمكاا أن تبدع مـشاات بـنفس الكيفيـة الـتي بنيوية،
عــــن اســــتعارات ومعــــنى هــــذا أــــا قــــد ترتكــــز علــــى مــــشاات ناشــــئة   تكــــون بنيويــــة،الــــتي

ـــة ـــاقش قـــضية كيـــف تنـــشأ الاســـتعارة في)١()أنطولوجيـــة واتجاهي ـــا ين  ذهـــن  إن لايكـــوف هن
 البدايـــــة تكـــــون اســـــتعارة بنيويـــــة، ولكنهـــــا ترتكـــــز علـــــى  فيي يبـــــدعها، فهـــــيالمـــــتكلم الـــــذ

فـــالمتكلم يلاحـــظ علاقـــة مـــا بــــين  مـــشاات ناشـــئة عـــن اســـتعارات أنطولوجيـــة واتجاهيــــة،
 تكــون علاقــة ماديــة أو غــير ماديــة، كملاحظــة العلاقــة بــين قــد شــيئين مــن جانــب معــين،

ذلـــك مـــن جانـــب التحلـــل  المـــشاكل كأشـــياء معنويـــة، والمحلـــول الكيمـــاوي كـــشيء مـــادي،
هــذا أســاس  فكــل مــن المحلــول الكيمــاوي والمــشاكل قابــل للتحلــل بطريقــة ماديــة ومعنويــة،

 عمليـة يمليـة معنويـة، هـحيـث نـستعير عمليـة ماديـة لنـصور ـا ع الاستعارة الأنطولوجيـة،
 جانـب واحـد مـن تحليل المشاكل، ونستعين بالاستعارة الاتجاهية لنصور تجمـع المـشاكل في

 قــــاع الوعــــاء، هــــذه المقابلــــة بــــين خــــصائص خــــلال ترســــب عناصــــر المحلــــول الكيمــــاوي في
ـــاء   ذهـــن المـــتكلم بـــسرعة شـــديدة،الـــشيئين تحـــدث في ـــدما يـــتكلم ينطلـــق إلى بن ولكنـــه عن

 ذهنـه مـن اسـتعارة أنطولوجيـة  فيها ما استقر فيينيوية جديدة مبتكرة، يستوحاستعارات ب
 شــــكل أمــــراض نفــــسية يتجرعهــــا لقــــد ترســــبت المــــشاكل بعــــد تحللهــــا في :كقولنــــا ســــابقة،

   .المريض، فكيف تم بناء هذه الاستعارة ؟
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به  المحلـول، ثم ترسـقام المتكلم بجمع الخطوط المكونة لخصائص عمليـة تحلـل المركـب في
 قـــاع الوعـــاء، لينـــسج مـــن تلـــك الخطـــوط فكرتـــه الجديـــدة، وهـــو التعامـــل مـــع المـــشاكل في

 المـــشاكل كـــل خـــصائص المحلـــول الكيمـــاوي، باستحـــضار كـــل الخطـــوط الـــسابقة، فـــيرى في
كيــف يتكــون مــن مــزج عــدة عناصــر، وكيــف يعــود المحلــول إلى عناصــره الأولى عــن طريــق 

 إعطـاء يارتكزت علـى اسـتعارة أنطولوجيـة هـ ية،فينتج ذلك استعارة بنيو عملية الترسيب،
  تطــــوير هــــذه الفكــــرة،وتوظيــــف الاســــتعارة الاتجاهيــــة في ،يالمعنــــوي كــــل خــــصائص المــــاد

 .وكذلك تجمع المشاكل فيه بالاستفادة من اتجاه الرواسب للقاع،
 يبنــاء اســتعارة بنيويــة اعتمــادا علــى اســتعارة أنطولوجيــة واتجاهيــة، هــ هــذا الأمــر وهــو

 عقلية يقوم ا كل متكلم بطريقة لا واعية، لأنه اعتاد أن يقوم بـذلك عنـد التفكـير عملية
ـــه، وهـــو ينطلـــق إلى فعـــل هـــذا بـــدون تفكـــير مـــسبق في ـــأتى إلى ذهن  كـــل قـــضية أو فكـــرة ت

ــــى مــــا في ــــة اعتمــــادا عل ــــه مــــن اســــتعارات ثابت ــــة( ذهن ــــة واتجاهي ــــاء )أنطولوجي ــــه مــــن بن تمكن
وقــد ذاب   مــشاكل مترســبة منــذ ســنين،ن نعــيش فينحــ: فيقــول اســتعارات بنيويــة جديــدة،

 ذهـن المـتكلم وهنا نرى الاستعارة الأصـلية بنوعيهـا الموجـودة في  بحر من المشاكل،فلان في
 يعــبر قـد سـيرت اسـتعاراته فى اتجاهـات متعــددة، ممـا يمكنـه مـن إبــداع أفكـاره الجديـدة، الـتي

 .عنها من خلال استعارات مبتكرة 
 ذهــــن يــــدة تولــــدت مــــن اســــتعارة أصــــلية بعــــد مــــا تم بناؤهــــا فيكــــل الاســــتعارات الجد

 أطلقنا عليها اسـتعارات ميتـة، لم تعـد  أن الاستعارة التيالمتكلم بصورة مستقرة، وهذا يعني
إن اسـتعارة مثـل  :فقد أصـبحت أساسـا للاسـتعارات البنيويـة الجديـدة، فعنـدما نقـول ميتة،

هـــذه الاســـتعارة مهـــدت : قـــول عنهـــارجـــل الكرســـي قـــد أصـــبحت اســـتعارة ميتـــة، نعـــود لن
 أـا لهــا أرجــل دميمــة يأ هــذه الفتـاة صــاحبة رجــل كرســي، :لظهوراسـتعارات جديــدة مثــل

 أنـــه لا يقـــدم ولا يـــؤخر ي بيتـــه رجـــل كنبـــة، أهـــذا الرجـــل جـــالس في: أو نقـــول أو نحيفـــة،
ــا ولهــذا يجــب ألا ننظــر إلى هــذه الاســتعارات علــى أــا اســتعارات ميتــة، بــل علــى أ. شــيئا

بلغــت حــد الحقيقــة، رغــم أــا كانــت يومــا مــا   ذهــن المــتكلم،اســتعارات ثابتــة مــستقرة في
ــــى أــــا حقيقــــة، اســــتلهمنا منهــــا  ــــدة، ثم تعاملنــــا معهــــا بعــــد ذلــــك عل مجــــرد اســــتعارة جدي

  .استعاراتنا  الجديدة
 تطورهـــا؛ فمـــاذا لـــو كانـــت  تـــسير عليـــه الاســـتعارة فييوإذا كـــان هـــذا هـــو الـــنهج الـــذ

 نفـــوس والثبـــات في إن لهـــا مـــن القـــدرة الإيحائيـــة،  ندرســـها اســـتعارة قرآنيـــة،رة الـــتيالاســـتعا
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ـــة دائمـــا متطـــورة نتيجـــة استحـــضارها الـــدائم في ـــام المتكلمـــين بالعربيـــة مـــا يجعلهـــا حي  حي
وســلوكهم وكلامهــم، واعتبــار الــنص القــرآني مــنهج حيــاة لأبنــاء العربيــة مــن المــسلمين وغــير 

لعربيـة، ويمكـن أن نـرى ذلـك مـن خـلال تتبـع تـاريخي للاسـتعارات المسلمين ممن يتكلمون ا
ـــذلناه مـــن جهـــد في ـــسابقة لمـــا ب  هـــذه  توضـــيح أصـــولها اللغويـــة وتطورهـــا كمـــا فيالقرآنيـــة ال

ختامــه (أخــذ النــاس جملــة )  ذلــك فليتنــافس المتنافــسونوفي ختامــه مــسك،(العبــارة القرآنيــة 
ارة مـن جملـة اسميـة متكاملـة الأركـان إلى فلان مسك الختـام، فتحولـت العبـ: ليقولوا) مسك

 .ليعبروا عن المعنى نفسه  )مضاف ومضاف إليه( شبه جملة مكونة من
 : أمثلة تحليلية للاستعارات القرآنية

ٌوعلى أبصارهم غشاوة﴿: قال تعالى :الغشاوة -أ َ ََ ِ ْ ِِ َ َْ َ يـرى الـشريف ، ]٧آية: البقرة [﴾َ
إذ كــانوا غــير منتفعــين ــا، ولا مهتــدين  لبــصائر،عــن ا أن االله كــنى ههنــا بالأبــصار( الرضــي

 ببـــــصيرته إلى طريـــــق نجاتـــــه،كما يهـــــدى ببـــــصره إلى موقـــــع يبأدلتهـــــا، لأن الإنـــــسان يهـــــد
ظهـور نـوع جديـد مـن الرؤيـة،  وهـو هـذه الاسـتعارة بنيـت علـى اعتقـاد جديـد،) ١()خطواته

 ُ لا يـرى بالبـصر،يذ ترى طريق النجاة والهـدى الـ البصائر التييبأداة جديدة للإبصار، ه
فــنحن نعــرف أن البــصر يمكــن أن  ثم عــدم النظــر إلى الغطــاء لأنــه مــن القــضايا المــسلم ــا،

 الاسـتعارة  جانـب التحـول فينضع عليه غطاء، ولكن كيف نضعه على البصيرة، هنا يـأتي
لإدراك اهــول عــن طريــق مجهــول آخــر، فــنحن لم نــر البــصيرة؛ فكيــف لنــا أن نــرى الغطــاء 

 وضـع غطـاء علـى ييُوضع على البصيرة ؟ لقد انطلقت هـذه الاسـتعارة البنيويـة، وهـ يالذ
 الواقــع اسمــه البــصيرة؛لم  اليقــين مــن وجــود شــيء فييمــن اســتعارة أنطولوجيــة، هــ البــصيرة،

 قلــوب المــؤمنين عتقــاد راســخ فياإنــه آت مــن  رغــم أننــا نــرى بــه مــا لا يــراه النــاظرون، نــره،
 لم نره وآمنـا بـه، ويمكـن أن نتـصور ذلـك يط الإيمان باالله الذباالله بالغيب كشرط من شرو
 : التركيب من خلال هذا الرسم

 >----)وجود البصيرة( استعارة أنطولوجية
 )على البصيرة وجود غطاء( استعارة بنيوية                                        

ممــا يؤكــد  ل عــصر، كــثم ننطلــق إلى اســتعارات جديــدة مــستوحاة مــن ذلــك التــصور في
وإني  بـــصيرتي قـــادتني إليـــك، :فنـــرى مـــن يقـــول هـــذه الاســـتعارة القرآنيـــة وتجـــددها، اســـتمرار

 . تنير لي الطريق التيوأنا أحيا مع االله ببصيرتي تكذبني أبدا،  لا التيأراك ببصيرتي
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ه مرضـــا﴿: قـــال تعـــالى :المـــرض -ب ـــزادهم الل ًفـــي قـلـــوبهم مـــرض فـ َ ََ َُ ـــ ْ ُْ َ ٌَ َ ِِ ُ ُ : ةالبقـــر [﴾ِ
لأنــه   الأجــسام حقيقــة وفى القلــوب اســتعارة،المــرض في(يقــول الــشريف الرضــي ، ]١٠آيــة

 )١() الموضــعين الحقيقــة، وإن اختلفــت جهــة الفــساد في القلــوب كمــا أنــه فــساد فيفــساد في
ثم تحـــــدث   الجـــــسم، أن المـــــرض هـــــو فـــــساد مـــــادي فييمـــــن حقيقـــــة هـــــ ينطلـــــق الـــــشريف

وهـــى اســــتعارة   العقيـــدة، الجـــسم إلى فـــساد في انتقـــال المـــرض مـــن فـــساديوهـــ الاســـتعارة،
 الجـسم، ثم تـأتى المرحلـة ُحيث يـصور المعنـوي عـن طريـق المـادي أي المـرض في أنطولوجية،

 هــذا اتمــع وتحولهــا إلى الجديــدة، وهــى تمكــن الاســتعارة الأنطولوجيــة مــن عقــول النــاس في
 تتـصل بالفـساد  عبارام التي كليبنون عليها استعارات جديدة منتشرة في استعارة بنيوية،

تحمـــل ) فــلان مـــريض( البيـــع والـــشراء والعمــل، فكلمـــة  الــضمير في أي شــيء، فـــساد فيفي
 .  نعجز عن حصرها كثيرا من الدلالات والاحتمالات والتلميحات المختلفة التي

تـروا الــضلالة بالْهــدى فمــ﴿ : قــال تعــالى:الــشراء -ج ذين اش َأولئــك ال َ َ ُ ِ ـ َـ َ َ ْ َْ َ ــ ْ َ ِ َ ِ ْا ربحــت ُ َ َِ
َتجــارتـهم ومــا كــانوا مهتــدين ِ َ ْ ُ َُ َ َ َْ ُ ُ َ  وهــذه اســتعارة،(  قــال الــشريف الرضــي،]١٦آيــة: البقــرة[﴾ِ

والفكـــــر بالإيمــــان، فخـــــسرت صــــفقتهم، ولم تـــــربح   بالرشــــاد،يوالمعــــنى أـــــم اســــتبدلوا الغـــــ
 أول الكــلام بلفــظ وإنمــا أطلــق ســبحانه علــى أعمــالهم اســم التجــارة، لمــا جــاء في تجــارم،

 لقـد اعتـبر الـشريف أن هنـاك )٢() تأليفا لجواهر النظام، وملاحمة بين أعضاء الكلامىلشرا
عمليــــة اســــتبدال حــــدثت علــــى يــــد هــــؤلاء الكــــافرين، والنتيجــــة أــــم دخلــــوا بــــسبب هــــذا 

 لقــد اســتعار ولكــن كيــف عــبر الحــق عــن هــذه الحقيقــة المعلومــة للجميــع؟ الاســتبدال النــار،
 يــشترى فيــه النــاس ويبيعــون، ييــه، وهــو عــالم الــسوق الــذلــذلك مجــالا مختلــف عمــا نحــن ف

الهدى، وتحـول هنـا مفهومـا الـضلالة  ولكنه اعتبرها عملية اختيار بين السلعتين الضلالة أو
 يالـــذ والهـــدى مـــن عمـــل يـــدخل الجنـــة أو النـــار إلى عمـــل يـــؤدى للمكـــسب أو الخـــسارة،

  .)أو الخسارة النار( و شرأ) الجنة أو المكسب(يجمع بين الشيئين هو أن كليهما خير 
 : كيفية إبداع وخلق الاستعارة -٣

تـتم عمليـة خلـق اســتعارة جديـدة مـن خــلال تـسليط الـضوء علــى جانـب معـين مــن 
 تجاربنــا الــسابقة عــن شــيء يــشبهه، وهنــا تقــوم جوانــب الــشيء أو الحــدث، ثم البحــث في

                                                 
 ١١٣المرجع السابق ) ١(
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 البحـث عـن شـبيهه مــــــن  الـشيء، ثمعملية الإبداع العقلي بالتركيز على الجانـب الأبـرز في
 الذاكرة ، وكأنه ثوب بخصائص معينـة نبحـث لـــه عـن إنـسان بخـصائص تجاربنا المحفوظة في

 فـإن وجـد مـا يــشبهه في والاتـساع أو الـضيق، القــصر، مـن حيـث الطـول أو مماثلـة ليلبـسه،
وجعلهـــا وجـــه الـــشبه بـــين الـــشيئين، وإخفـــاء  يـــتم التركيـــز عليهـــا؛ بعـــض هـــذه الخـــصائص؛

ويقتنــع الــسامع أن الــشيء هــو هــو لا مــا  حــتى تــتم المــشاة؛ اضــع الاخــتلاف بينهمــا؛مو
بموجــــب اقتــــضائها طبقــــة مــــن  تــــصنف الاســــتعارات الجديــــدة،( يــــشبهه، يقــــول لايكــــوف

وبعــد  إخفائهــا، أو التخفيــف مــن أهميتهــا، أو التجــارب عــن طريــق تــسليط الــضوء عليهــا،
ـــها وطبقــة ذلــك تخــصص الاســتعارة مــشاة بــين طبقــة التـ ــــجارب المــسلط عليهــا الــضوء كلـ

فمـثلا تنتقـى اسـتعارة الحـب عمـل ( ويذكر لايكوف مثالا على ذلك) أخرى من التجارب
 مــشترك طبقــة معينــة مــن تجــارب الحــب لــدينا، وتحــدد مــشاة بنيويــة بــين مجمــل طبقــة فــني

نيــــــــة  يتطلبهــــــا إنتــــــاج أعمــــــال فالتجــــــارب المــــــسلط عليهــــــا الــــــضوء وطبقــــــة التجــــــارب الــــــتي
 المـشترك والحـب عـن طريـق اسـتدعاء تجاربنـا  لقد صور المقابلة بين العمـل الفـني)١()مشتركة

ــــا، تلـــك الـــتي   تتـــشابه مـــع تجاربنـــا عـــن العمـــل الفـــنيعـــن الحـــب لـــيس كلهـــا بـــل طبقـــة منهـ
 ، المشترك يقوم على تبادل التعاون بين أصـحاب العمـل الفـنيالمشترك، حـــيث العمل الفني

 المقابـــل تغـــض هـــذه الاســـتعارة يقـــوم علـــى تبـــادل المـــشاعر بـــين المحبـــين، وفيوكــذلك الحـــب 
 . المشترك الطرف عن جوانب الاختلاف بين الحب والعمل الفني

 :أمثلة من القرآن الكريم 
 جــاءت مــن أجلــه، ي اســتعاراته علــى الجانــب الــذ لقــد ركــز الحــق في:المــرض  -أ

ـــــنفاق بــــالمرض في ــــشك وال ــــشبه الحــــق ال ــــدما ي ــــه  قفعن ــــوم مــــرضفي(ول ــــا ســــلطت  ) قل هن
الاســتعارة الــضوء علــى جانــب معــين مـــن  التجربــة الخاصــة عنــدنا عــن المــرض، فهــو يحــوى 

 مكـان وأنـه يـدل علـى فـساد في أنه يحمـل آلامـا لـصاحبه، عدة طبقات من التجارب منها
 ولكـن الاسـتعارة القرآنيـة ركـزت وأنه يصيب صاحبه بالعجز عن الحركة، معين من الجسم،

 يــصيب الجــسم، فقــال يجانــب الفــساد الــذ وهــو علــى جانــب واحــد مــن هــذه الجوانــب،
وهــو القلــب لأنــه مكــان فــساد العقيــدة بــسبب  فحــدد موضــع الفــساد،) قلــوم مــرض في(

ـــة بـــين أعـــراض  ختفـــت ســـائر طبقـــات التجـــارب الأخـــرى،االنفـــاق، وبـــذلك  وتمـــت المقابل
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  تـشير إلى فـساد فيأعـراض النفـاق الـتي تشير إلى فـساد الجـسد، وبـين المرض الجسدي التي
 .العقيدة والسلوك

الغطاء بـــكل خصائصه مـن تغطيـة علـى مـا تحتـه وحمايـة لـه، وتظلـيم،  :الغشاوة -ب
وعلو فوق ما تحته، فــــيأخذ الحق تبارك وتعالى من كل هذه الطبقات التجريبيـة مـع الغطـاء 

 كــون الغطــاء يحجــب يوهــ )غــشاوةعلــى أبــصارهم (طبقــة واحــدة يقــيم ــا هــذه الاســتعارة 
 . سائر الطبقات التجريبية مع الغطاءيالـــرؤية عن البصر ويقصد البصيرة، ثم تختف

ــــسوق -ج ــــصه موضــــع اهتمــــام الحــــق في:ال  الــــنص  لقــــد كــــان الــــسوق بكــــل خصائ
القــرآني، فجعــل يقــيم الاســتعارات المــأخوذة مــن الــسوق وخصائــصه المختلفــة، فهــو موضــع 

مـشيرا إلى ) الـذين اشـتروا الـضلالة بالهـدى(فقال  لكسب الحلال والحرام،الربح والخسارة وا
وتـرك مـن الـسوق طبقـات تجريبيـة للبـشر حـول  أن الضلالة والهدى سلعتان يمكن شـراؤهما،

 . السوق  تحدث فيالسوق، كطريقة عرض السلع والنداء عليها وعمليات النصب التي
هن أن الاستعارة حقيقـة، ولكـن الواقـع  قد يتبادر إلى الذ: الاستعارةيالأصل ف -٤

 علــى اعتبارهــا مــشاة يأن المــستمع يتقبــل الاســتعارة علــى أــا مجــرد شــبه بــين الــشيئين أ
تكـــون المـــشاات مـــشاات باعتبـــار الاســـتعارة، فاســـتعارة الحـــب (يقـــول لايكـــوف  فقـــط،

تفهــــم فتجربــــة الحــــب المحبطــــة، قــــد .  مــــشترك تحــــدد نوعــــا وحيــــدا مــــن المــــشاةعمــــل فــــني
 الإحبـاط المتـوفرة في] سمة[باعتبارها مشاة لتجربة فنية محبطة إلا أن ذلك لا يتم بموجب 

 قــد يتــضمنه يبــل باعتبــار أن التجربــة الفنيــة المحبطــة تتــضمن نــوع الإحبــاط الــذ كليهمــا،
 جمعــت  الــتيي الإحبــاط فقــط هــفهــذه المــشاة بــين حــالتي) الإنتــاج المــشترك لأعمــال فنيــة

ويتعامــل مــع المــشاة  ظــل لــــــكل منهمــا صــفة الإحبــاط الخــاص بــه بكــل سماــا،بينهمــا، وي
وليس على وجـه الحقيقـة، هـذه العمليـة تجعـل المـستمع لا   بينهما على وجه الاستعارة،التي

 تجربـة الحـب الفاشــلة،  فييينطلـق مـع فكـره إلى الجهـة الأخـرى؛ فـــــيعتبر هـذا الإحبـاط الـذ
  هـذا البـاب بقـدم ثابتـة يـأتيجربة الفنية الفاشلة، ولهـذا ننطلـق في التهو نفسه الإحباط في

 كــل  نفوســنا بأــا مجــرد اســتعارة، وليــست حقيقــة، فننــسج فيثباــا مــن اليقــين المــستقر في
 .لحظة آلاف الاستعارات، ونحن نؤمن أا استعارة لدى المتكلمين والمستمعين 

ََوعلــ﴿:  قولــه تعــالىمثــال علــى ذلــك مــا نجــده في ٌى أبصارهم غــشاوةَ َ َ ِ ْ ِِ َ ـْـ آيــة : البقــرة [﴾َ
  يوضع علـى البـصر،كيف يكـون ؟ وفييفما يتبادر إلى الذهن هو طبيعة الغطاء الذ، ]٧
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الوقــت ذاتــه نــدرك أنــه لا يوجــد غطــاء علــى أعيــنهم إنمــا هــو مجــاز يــشير إلى عــدم رؤيــتهم 
ٌفـي قـلـوبهم مـرض﴿ وكذلك عندما يقول الحـق الهدى من الضلالة، َ َ ْ ِِ ُ ُ ، ]١٠آيـة: البقـرة [﴾ِ

 إنمـا هـو نفـاق أشـار إليـه ـذه الكلمـة  القلوب، الواقع مرض فيفإننا ندرك أنه لا يوجد في
ْيكـاد الْبــرق يخطـف أبصارهم﴿: كـذلك قولـه تعـالى) مرض( ُْ َ َ َْـ ُ َ ْ َ َُ َ ُ هــذه ، ]٢٠آيـة: البقـرة [﴾َ

سان، الاســـتعارة جـــاءت مـــن إســـناد عمليـــة الخطـــف للـــبرق، رغـــم أن الخطـــف ينـــسب للإنـــ
 بابتكـار  هـذا التـصورومـن الممكـن أن نتوغـل في ومـع هذا فنحن نوقن  أا مجـرد اسـتعارة،

 .استعارات جديدة منها
 :الخلاصة 

كمــا يــرى  -  تمكننــا مــن إبــداع اســتعارات جديــدةإننــا أمــام مجموعــة مــن الطــرق الــتي
لة  وســــييفهــــ  لكــــل البــــشر،ي إطــــار الاســــتخدام اليــــوم تــــتم بالفعــــل فييوهــــ - لايكــــوف

ولا نـشعر بوجـوده إلا إذا   كـالهواء نتنفـسه،يفهـ حتى ولو لم يـدركوا ذلـك، للتفاعل بينهم،
 عمليــة أساســـية يفقــدناه، ثم ننطلــق لنبـــدع كــل يــوم اســـتعارة الجديــدة بطريقــة تلقائيـــة، فهــ

 .لقيام وإتمام لعمليات الفهم 

���Wא������א����
���$�#�א��#,�
ي  موجودة لدى القدماء، ولكن بعبارة قريبة منهـا هـإن البنية التصورية بمفهوم المحدثين

لقــد وجــدنا هــذه العبــارة عنــد الــسيوطي مــن خــلال حديثــه عــن الوضــع  )الــصورة الذهنيــة(
هـل الألفـاظ موضـوعة : اختلـف(: كمصطلح من مصطلحات الأصـوليين، قـال الـسيوطي

ــ أو بـإزاء  ة الوضـع ذهنه عند إراد تصورها الواضع فيبإزاء الصور الذهنية، أي الصورة التي
هــل واضــع الألفــاظ يــضعها بنــاء علــى الــصورة : يتــساءل الــسيوطي )١()الماهيــات الخارجيــة

ويـذكر الـسيوطي اخـتلاف  . ذهنـه، أو بنـاء علـى ماهيتهـا الخارجيـة تصورها فيالذهنية التي
 :العلماء حول ذلك قائلا 

 .، وهو المختار ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الثاني -١
واســـتدلوا عليـــه بـــأن اللفـــظ يتغـــير  وذهـــب الإمـــام فخـــر الـــدين وأتباعـــه إلى الأول، -٢

 الــذهن؛ فــإن مــن رأى شــبحا مــن بعيــد وظنــه حجــرا؛ أطلــق عليــه بحــسب تغــير الــصورة في

                                                 
 ١/٤٢هــ ص١٣٢٦المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية ) ١(
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لفظ الحجر؛ فإذا دنا منه وظنه شجرا أطلـق عليـه لفـظ الـشجر؛ فـإذا دنـا منـه وظنـه فرسـا، 
 أنــه إنــسان أطلــق عليــه لفــظ الإنــسان؛ فبــان ــذا أن أطلــق عليــه لفــظ الفــرس؛ فــإذا تحقــق

 الذهنية دون الخارجيـة، فـدل علـى أن الوضـع للمعـنى الـذهني إطلاق اللفظ دائر مع المعاني
 .لا الخارجي

 الذهنيــة؛ لاعتقــاد وأجــاب صــاحب التحــصيل عــن هــذا بأنــه إنمــا دار مــع المعــاني -٣
 .ن  الذه الخارج كذلك، لا مجرد اختلافها فيأا في
: قــــال. وهـــو جــــواب ظـــاهر(:  شــــرح منهـــاج الإمــــام البيـــضاويســـنوي فيلأقـــال ا -٤

عـن كونـه  المعـنى مـن حيـث هـو، مـع قطـع النظـر إن اللفـظ موضـوع بـإزاء :ويظهر أن يقـال
  الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة علـى المعـنى؛ذهنيا أو خارجيا؛ فإن حصول المعنى في

ثم إن الموضـوع لـه قـد لا يوجـد إلا . تقييـده بوصـف زائـدواللفظ إنما وضع للمعـنى مـن غـير 
 .)١() الذهن فقط  كالعلم ونحوهفي

 مقابـل الـصورة ُ توضـع فييهذه الآراء توضح مفهوم الصورة الذهنية عند القدماء، فه
 للـشيء، فمـنهم مـن يـرى أن وضـع اللفـظ  يـتم بنـاء يالماديـة المحـسوسة أي الوجـود الخـارج

 ذهـن الواضـع  ومنهم من يـرى أنـه يـتم بنـاء علـى الـصورة الذهنيـة فيعلى الصورة الخارجية،
 الخيــال، وخــلاف العلمــاء حــول ذلــك، الأول، ثم يــشير إلى عمليــة بنــاء الــصورة الذهنيــة في

فهم يرون أا تتم بعمليـة ديناميكيـة تلقائيـة، حيـث يطلـق الواضـع الأول الاسـم بنـاء علـى 
 وكلمـا اتـضحت الـصورة في جر، فرس، إنسان،شبح، ح : عقله للشيءالصورة الظاهرة في

ويجيـب عليـه عـالم آخـر بـأن هـذه   تشير لشيء مـا أطلـق اسمـه علـى هـذا الـشيء،ذهنه التي
شــبح،  :ويحــاول أن ينــسبه لــشيء مــا  تــصور لمــا يــراه بعينــه،يليــست صــورة ذهنيــة، بــل هــ

 . الأسنوييوهذا رأ حجر، فرس، إنسان،
رتبط بالـصور الذهنيـة أو الخارجيـة، بـل إنـه يـرى وقول الأسنوي يظهر رأيا جديـدا لا يـ

ـــإزاء المعـــنى مـــن حيـــث هـــو، أي أن اللفـــظ وضـــع للمعـــنى فقـــط ولا  أن اللفـــظ إنمـــا وضـــع ب
علاقـــة بينـــه كلفـــظ وبـــين الـــصورة الذهنيـــة أو الخارجيـــة الخاصـــة بـــه، لأمـــا مـــن الأوصـــاف 

ولا  طريقــة عــشوائية،إلى أن عمليــة وضــع اللفــظ تــتم ب فالأســنوي يــشير الزائــدة علــى المعــنى،
علـى الأسـنوي بـأن الـصورة الذهنيـة  ونـرد علاقة مادية أو معنوية بين اللفظ وما يشير إليـه،

                                                 
 ٤٢/ ١المرجع السابق  )١(
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 بل تمثلان جـزءا مـن وجـوده الفعلـي في الخارجية ليستا بالأوصاف الزائدة للشيء، والصورة
يهم عـن  مـن الـصورة الذهنيـة لـدأذهان المتكلمين، والاختلاف بين المتكلمـين حولهمـا يـأتي

إن :  ينظـر منهـا المـتكلم للـشيء، ولـذلك قـال الأسـنويوزاوية الرؤية الخارجية التي الشيء،
 نــضع لــه يالــذ أي أن الــشيء ََ الــذهن فقــط كــالعلم ونحــوه،الموضــوع لــه قــد لا يوجــد إلا في

 ذهن المتكلم، كأن نقول حضر زيـد، فـلا تكـون لزيـد صـورة ذهنيـة اسما قد لا يوجد إلا في
 . ذهن من يعرفه فقط  إلا فيخارجية أو

المـستمع مـن  مـا يـراه المـتكلم أو كما أن معنى الكلمة ليس ما ننطق به من ألفاظ، أو
إنمـــا المعـــنى هـــو مـــا يحتويـــه اللفـــظ مـــن دلالات مكبوســـة  فيـــصفها ـــذه الكلمـــات، أشـــياء،

 هــذا الــشيء، فتظهــر لــه طيع كــل فــرد أن يــرى جانبــا مــن تلــك الــدلالات فيتداخلــه، يــس
ُ تظهـر جوانـب منـه يله معناه الـذخيات كثيرة، ولكن يظل الشيء نفسه، حاملا بدامسم
 .الجديد  المعنى رغم هذه الأسماء قادرا على ابتكاريويبق  اختلاف رؤية الناس له،في

 حقيقتهـا لا تزيـد عـن كوـا آلـة للاتـصال  فييه )الموبيل( آلة الاتصال المتنقلة :مثال
 مون معناهــا لــدى كــل النــاس، ولكــن الأسمــاء المختلفــة الــتيهــذا مــض الهــاتفي بــين النــاس،

وهــذا ...) الخلــوي /النقــال /الجــوال /المحمــول( يطلقهــا النــاس عليهــا لتوضــح مــا نقــول وهــى
 اســم هــذه الآلــة يوضــح اخــتلاف الرؤيــة لهــذه الآلــة عنــد النــاس، فكــل شــخص التعــدد في

 مـع يه الرؤية، بل إننـا سـوف نلتقـويضع لها اسما يمثل هذ يرى هذه الآلة من زاوية مختلفة،
) الموبيـل( الأجيال القادمة تمثل رؤيتهم لهذه الآلة، ومع هذا تظل الآلـة أسماء جديدة له في

إن المعـنى ثابـت وإن  :، بمعناها البـسيط آلـة اتـصال هـاتفي بـين النـاس، لهـذا نقـوليكما ه
 . تعدد أسمائه تظهر فيالمتغير هو رؤيتنا له التي

 الــصورة الذهنيــة للأشــياء،  فكــر ــا هــؤلاء العلمــاء فيضــح الطريقــة الــتيهــذا العمــل يو
ُ يعمــل خيالـــه تلــك الــتي  ذهنــه،فهــم يؤمنــون بــأن هنــاك صــورة يرسمهــا الإنـــسان للمعــنى في
  الــشيء مــن الجوانــب الماديـــة أوعلــى بنائهــا، صــورة خاصــة بــه ترســم مــا يــراه أو يحــسه في

 تحـدثنا عنهـا آنفـا، فكلاهمـا صـورة  التـصورية الـتي بـذلك لا تختلـف عـن البنيـةيوه. المعنوية
  أتـــى بـــه المحـــدثون هـــو تحلـــيلهم لمحتـــوى الـــصورة،ي ذهـــن المـــتكلم، والجديـــد الـــذللـــشيء في

 أي الــصورة الــتي  بنائهــا، ولــذلك سميــت بالبنيــة التــصويرية،وعمــل العقــل في وطــرق بنائهــا،
 . ذهنه، وكيف يتم ذلك ؟يبنيها الإنسان للشيء في
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 كتابــه حيــث ذكــر في أسمــاء الأشــياء،  تــصوره لابتكــار فيعــون مــنهج ابــن جــنيوهــم يتب
فيـسميانه إنـسانا، فيـصبح اسمـا  الخصائص أنه يجلس حكيمان، فينظران إلى شخص قادم،

فيطلقانــه علــى هــذا الــشخص،   الاســم، وهــذا التــصور يفــترض أن لــديهم مــسبقا هــذا لــه،
 اـامع اللغويـة، حيـث يجلـس علمـاء لا فيوهذا الأمـر لا أعتقـد أنـه يحـدث بتلـك الـصورة إ

غيرهـا؛ انطلاقـا  مصطلحات علمية أو أو  أسماء جديدة لآلات حديثة،اللغة، ليتباحثوا في
 .من مخزوم الثقافي وما لديهم من تراث لغوي 

حيـــث تخـــضع كـــل  لكنـــني أظـــن أن أسمـــاء ومفـــردات اللغـــة كلهـــا بنيـــت بـــشكل آخـــر،
ة المــتكلم وقدرتــه الإبداعيــة علــى الخلــق والــربط بــين مفــردة لظــرف خاصــة أوجــدا، كحاجــ

وتجميعها من خـلال اسـم يجمعهـا، وتمثـل اـامع اللغويـة إحـدى وسـائل  الأشياء المتشاة،
ـــــدة لتحمـــــل  ـــــراد إلى كلمـــــات جدي وضـــــع المفـــــردات، نتيجـــــة لتطـــــور اتمـــــع وحاجـــــة الأف

 .الدلالات الجديدة 

���Wوא������א��������א�������א�	-
  فيوهــو التــصوير الفــني - رحمــه االله - بلنــا مــصطلح بلاغــي للأســتاذ ســيد قطــبويقا
فهـــو يعـــبر بالـــصورة .  أســـلوب القـــرآنالتـــصوير هـــو الأداة المفـــضلة في( يقـــول عنـــه القـــرآن،

المحـــسة المتخيلـــة عـــن المعـــنى الـــذهني، والحالـــة النفـــسية؛ وعـــن الحـــادث المحـــسوس، والمـــشهد 
فهــــو   هــــذا مــــا يعنيــــه بالتــــصوير،)١()الطبيعــــة البــــشريةوعــــن النمــــوذج الإنــــساني و المنظــــور،

 : عن  التعبيراستخدام الصورة الحسية في
 الحادث المحسوس   -٣   الحالة النفسية -٢   المعنى الذهني -١
 الطبيعة البشرية -٦   النموذج الإنساني -٥   المشهد المنظور -٤

 يرسمهـــا فيمنحهـــا الحيـــاة ة الـــتي بالـــصوريثم يرتقـــ(: ثم ينتقـــل إلى المرحلـــة الثانيـــة يقـــول
وإذا الحالـــة النفـــسية  الحركـــة المتجـــددة، فـــإذا المعـــنى الـــذهني هيئـــة أو حركـــة، أو الشاخـــصة،

، وإذا الطبيعــــة البــــشرية مجــــسمة يلوحــــة أو مــــشهد، وإذا النمــــوذج الإنــــساني شــــاخص حــــ
 الـــــصورة، فتمتلـــــئ بالحركـــــة إن الـــــشيخ يتحـــــدث هنـــــا عـــــن مرحلـــــة بـــــث الحيـــــاة في) ٢(مرئيــــة

 .  فيهاوالمشاعر الحية، فينظر إليها المستمع، فيحس بالصوت واللون والحركة التي
                                                 

  ٣٤ص١٩٧٥التصوير الفنى فى القرآن ، سيد قطب دار المعارف بمصر، ط الثامنة ) ١(
 ٣٤المرجع السلبق ص) ٢(
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 : للمعنى الذهني يأدوات التصوير الفن
 ألفــاظ جامــدة، لا ألــوان يإنمــا هــ ... تــصور المعــنى الــذهنيأن الأداة الــتي( يــرى الــشيخ

قرآن، فلـيس هـو  أسلوب الإن التصوير هو الأداة المفضلة في ...ولا شخوص تعبر ّتصور،
وخصيـصة شـاملة، وطريقـة معينـة  إنمـا هـو مـذهب مقـرر، وخطـة موحـدة، ...حلية أسلوب

ـــة إلى هـــذه القاعـــدة  أوضـــاع مختلفـــة، ولكنهـــا ترجـــع فيتـــستخدم بطرائـــق شـــتى، وفي  النهاي
 . )١(قاعدة التصوير :الكبيرة

ا مـا هـذ ووسـيلة توضـيح، ،عنـد سـيد قطـب أنـه مـنهج للـنص القـرآني ومفهوم التصوير
يختلــف عمــا عهــده  لأنــه جــاء بــدين جديـد لــه فكــره وتــصوره؛  عرضــه للآيــات،نلاحظـه في

 رسـم وقد نجح مـنهج التـصوير في وعالم لم يعرفه العرب ذا الشكل من التفصيل، الناس،
 .وكذلك بيان ما جاء به الدين الجديد من تعاليم )الجنة والنار(صورة لهذا العالم 
  فيحــتى نــدرك آفــاق التــصوير الفــني  معــنى التــصوير،ع فييجــب أن نتوســ(: لــذلك قــال

وكثــــيرا مــــا يــــشترك الوصــــف،  بالإيقــــاع، وتــــصوير وبالحركــــة، القــــرآن، فهــــو تــــصوير بــــاللون،
 إبـراز صـورة مـن الـصور في والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبـارات، وموسـيقى الـسياق،

 .تتملاها العين والأذن والحس والخيال، والفكر والوجدان
تــصوير . لا ألــوان مجــردة وخطــوط جامــدة  منتــزع مــن عــالم الأحيــاء،يوهــو تــصوير حــ

  تتفاعـــل فيي ترســـم، وهـــوالوجـــدانات، فالمعـــاني بالمـــشاعر تقـــاس الأبعـــاد فيـــه والمـــسافات،
 .)٢() مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياةنفوس آدمية حية، أو في

مــن التــصوير بالألفــاظ   آنفــا، ذكــرهي مفهــوم التــصوير الــذإنــه يــرى وجــوب التوســع في
وجرس الكلمـات، ونغـم  والوصف والحوار، الجامدة إلى استخدام الألوان والحركة والإيقاع،

لهــا أدوات   مــن النظــر إلى التــصوير كوســيلة بلاغيــة، للــشيخ يــأتييهــذا الــرأ ...)العبــارات
ـــسا مـــن المحـــسنات البديعيـــة، مع ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن جـــرس صـــوتي، يـــؤثر علـــى مـــشاعر ال

ومـا تنتجـه مـن تراكيـب تقـوم ببنـاء صـور  لا كأداة لغويـة تعتمـد علـى الكلمـات؛ ووجدانه،
ـــا ننطلـــق مـــن أســـاس بلاغـــي أيـــضا هـــو   هـــذا الجانـــب اللغـــوي؛وفي  ذهـــن المـــتكلم،في فإنن

 مقابل الحقيقة، فتستعين التراكيب بالاستعارة والكنايـة، وهمـا تقومـان علـى جانب ااز في

                                                 
 ٣٥المرجع السابق ص ) ١(
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  تــستخدم وســيلة عقليــة لبيــان الفكــرة،ي؛ لبنــاء صــورة ذهنيــة للــشيء، فهــالمــشاة واــاورة
 الــذهن لــشيء غــير معــروف قــد يكــون غيــبي، وقــد يكــون مجهــولا للــسامع وبنــاء صــورة في

 . عملية بناء الصورة يأ ولهذا سميت بالبنية التصويرية، فقط،
 لــة الــتيالخــاص بالــشيخ، فــيمكن أن نتعــرف عليــه مــن خــلال بعــض الأمث أمــا التــصوير

  تخـــرج في الذهنيــة الـــتيونبــدأ بالمعـــاني(ســـيد قطـــب . ذكرهــا لنقابـــل بــين التـــصويرين يقــول أ
 :صورة حسية 

ـ يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينـالوا القبـول عنـد االله، ولـن يـدخلوا الجنـة إطلاقـا، ١
 عــاني الطريقــة الذهنيــة للتعبــير عــن هــذه الميهــذه هــ .الــدخول أمــر مــستحيل وأن القبــول أو

ــــصوير يعرضــــها في. اــــردة ــــةولكــــن أســــلوب الت ّإن الــــذين كــــذبوا بآياتنــــا {:  الــــصور الآتي
ّواستكبروا عنها لا تفتح لهـم أبـواب الـسماء،  سـم حـتى يلـج الجمـل في ولا يـدخلون الجنـة، ُ

وصــورة أخــرى لولــوج الحبــل  لتفــتح أبــواب الــسماء، ويــدعك ترســم بخيالــك صــورة }الخيــاط
المقــام   هــذامــن أسمــاء الحبــل الغلــيظ اســم الجمــل خاصــة في ويختــار ط، ســم الخيــاالغلــيظ في

 النهايــة عــن طريــق الخيــال بالــصورتين مــا شــاء لــه التــأثر، ليــستقر في ويــدع للحــس أن يتــأثر
وقــــد وردا إليهــــا مــــن طريــــق العــــين   أعمــــاق الــــنفس،معــــنى القبــــول، ومعــــنى الاســــتحالة، في

ـــيلا – والحـــس لا مـــن منفـــذ الـــذهن   هينـــة وتـــؤدة،في ،وعـــبرا إليهـــا مـــن منافـــذ شـــتى - تخي
نظرنـا إلى كـلام الـشيخ نجـد فيـه عناصـر كثـيرة   لو)١() سرعة الذهن التجريديةوحده، بل في

 صـورة حـسية،  تظهـر في الذهنيـة الـتي الذهن، فهو يبدأ بكيفية بنـاء المعـانيلبناء الصورة في
ـــة إلى صـــور الذهن تحويلـــه المعـــاني فيوهـــذا الغالـــب علـــى  التـــصوير القـــرآني حـــسية مراعيـــا  ي

الذهنيــة، فعمليــة التجــسيد  مــن الأشــياء الحــسية أكثــر  يــؤمن بالأشــياءي الــذيالمتلقــ طبيعــة
 . النص القرآني لايصال فكره الجديد إليهمومتعمدة في هذه مقصودة،

 ي الــــذهن مــــن الخيــــال الــــذبعــــد هــــذه المقدمــــة يــــذكر الــــشيخ أدوات رســــم الــــصورة في
ومـداخل  ثم يـذكر عناصـر بنـاء هـذا التـصور وهـو الخيـال، لـيظ، صورة الحبـل الغيتجسد في

 العــين والحــس، فبــالعين نــرى الحبــل الغلــيظ والحــس يؤكــد مــا يوهــ  الــنفس،بنــاء الــصورة في
تراه العين، فيكون الناتج صـورة ذهنيـة مجـردة لبيـان اسـتحالة دخـول الحبـل الغلـيظ مـن سـم 

 ب التركيــز عليهــا ــذه العمليــة منهــالقــد ذكــر لنــا الــشيخ أسمــاء ومــصطلحات، يجــ. الخيــاط
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الــــــصورة الذهنيــــــة والــــــصورة الحــــــسية والخيــــــال وأعمــــــاق الــــــنفس ومنفــــــذ الــــــذهن والــــــذهن (
لأن كـل منهمـا  هذه المصطلحات باتت من أسس الدراسة البلاغية والدلاليـة، )يالتجريد

  لــه، أذهــان المــستمعين ســبيل بيــان المعــنى ورسمــه فيفهمــا متعاونــان في يكمــل عمــل الآخــر،
الــشيخ بــالنظر إلى   ذهــن المــستمع كمــا رسمهــاثم تبــدأ العمليــة الميكانيكيــة لبنــاء الــصورة في

الـــذهن  وعـــن طريــق الخيــال تنطلـــق الــصورة المرئيــة إلى الــشيء مــن خـــلال العــين أو الحــس،
  أعماق النفس، فتتحول الصورة من شيء مرئي بـالعين إلى فكـر يـدرك بالعقـل،لتستقر في
 أي مكـان وزمـان  الـذهن في كـصورة ذهنيـة تجريديـة يمكـن اسـتدعاؤها في الذهنويستقر في

 تـــرى الـــشيء قبـــل أن تنطـــق باسمـــه، لقـــد وظـــف الـــشيخ الجـــسد أمـــام العـــين الداخليـــة الـــتي
 ســـيبنيها  العرفانيـــة وســـيلة إدراك أيـــضا والتفاعـــل مـــع الـــصورة الـــتي فييكوســـيلة لإدراك وهـــ

 .   بداخل ذهنه 
بنــاء الـصورة الذهنيــة يوافـق مــا قالـت بــه النظريـة العرفانيــة  هـذا التـصور لــدى الـشيخ في

ُ أساسها البنية التصويرية، مستخدما جـل مـصطلحاا ومفهـوم نظرياـا مـن الاسـتعارة التي
ومجـالا   تقوم على المقابلـة بـين الأشـياء المتـشابة؛ فتـوازن بينهـا عنـصرا بعنـصر،المفهومية التي

 ذلك ســـائر النظريـــات العرفانيـــة، لهـــذا أرى أننـــا فيبمجـــال لرســـم صـــورة للـــشيء الغيـــبي، وكـــ
فهــو عمــل يحتــاج   ضــوء هــذه النظريــات الحديثــةحاجــة لدراســة رؤيــة الــشيخ ســيد قطــب في

 .إلى دراسات مستقلة تستوعب كلام الرجل كله وتحليله، فهو لا يختلف كثيرا عما قالوا
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وكيــف   التفاعــل مــع الأشــياء لفهمهــا،النظريــة العرفانيــة تقــوم بدراســة عمــل الــذهن في

عمــل معقــد يقــوم علــى عناصــر متعــددة متعاونــة،  يتنــاول الــذهن الــصورة الاســتعارية؟ فهــو
ــــأتي ــــذهن فيوت ــــات لتفــــسر عمــــل ال ــــة الاســــتعارة  مجموعــــة مــــن النظري ــــصورة كنظري  فهــــم ال

ـــتي مـــدى التـــشابه بينهمـــا،  فتظهـــر صورتين بعناصـــرهما المختلفـــة، تقابـــل بـــين الـــالمفهوميـــة ال
 ي فهم الـصورة الاسـتعارية، وهـ توضح خطوط عمل الذهن فيالتي وكذلك نظرية الخطاطة

 تقوم بفرز الأشياء المختلفـة وتنـسيقها عملية ديناميكية تتم بطريقة مشاة لعمل الآلة التي
نــستطيع  الحجــم أوالــوزن وغــيره، شكل أو الــ أوجــه تــشابه بينهــا فيبالبحــث في وتقــسيمها،

 فهــــم  إطــــار مفاهيمهــــا أن ننظــــر إلى عمــــل العقــــل في ضــــوء هــــذه النظريــــة العرفانيــــة وفيفي
 خلـق يالصور؟ وكيفية تكـوين البنيـة التـصورية للنـاس؛ هـذا العمـل قـام بـه رب العـالمين الـذ

 عـــن الـــنص وأمـــده بـــسبل الإدراك والفهـــم، ومـــن هنـــا كـــان حـــديثنا  عقلـــهوبـــني الإنـــسان،
ولهــــذا فهــــو   صــــنعها هــــو،موجــــه إلى الآلــــة الــــتي مــــن رب العــــالمين، القــــرآني ككــــلام يــــصدر

علــــى الفهــــم، والطريقــــة  وقــــدراا وأخــــبر بمكوناــــا، ســــبحانه وحــــده أعــــرف بطبيعــــة آلتــــه،
ٍولا يـنبئك مثل خبيـر﴿الميكانيكية لعملهـا  ِ َ ُ ْـ ِ َ ُ َ ُ فهـو أعلـم بـصنعته، ولـذا ، ]١٤آيـة: فـاطر [﴾َ

اللغـــوي عـــن   أفـــضل وأفـــصح وســـائل التعبـــير نـــؤمن مـــن البدايـــة أن الـــنص القـــرآنييجـــب أن
 إننـــا نحـــاول أن نعـــرف عظـــيم صـــنعه في إذن مـــا عملنـــا هنـــا؟ الأفكـــار والآراء الـــواردة فيـــه،

َأفــلا يـتــدبـرون الْقــرآن﴿: خلقــه ســبحانه، فــنحن مطــالبون أن نتــدبر القـــرآن َْ ُ ُ  َ ََ َ : النـــساء [﴾َ
) شــــجر وحجــــر وإنــــسان وآيــــات كونيــــة(  مــــا خلــــق االله مــــن وكــــذلك التفكــــر في،]٨٢آيــــة

فهمــا يتعاونــان ويفــاعلان معــا  ومــن بينهــا العقــل واللغــة،  صــنعه وخلقــه،لنعــرف إعجــازه في
  أعطــــى كــــل شــــيء خلقــــه ثم هــــدى؛يفــــاالله الــــذ ولا عجــــب، مــــن أجــــل عمــــارة الأرض،
 .جعلهما آلة هذه العمارة

 خلـــق  تتعـــرض لإعجـــاز االله فيت الـــتيومـــن هنـــا كـــان لزامـــا علينـــا دراســـة هـــذه النظريـــا
وإمكانيــات هــذا العقــل، ونبحــث  عقــل البــشر، وكيــف جــاء الــنص القــرآني مراعيــا طبيعــة،

 عـن مــدى صـحة هــذه النظريـات مــن خـلال دراســة جديـدة للــنص القـرآني، فحــديث الحــق
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اه  لا يؤمن إلا بمـا يـريعن الأشياء الغيبية يعد من المعضلات بالنسبة للإنسان البدوي الذ
سمـاء ذات أفـلاك، :  قـاليُأو ما حاول أن يعمل فيـه عقلـه، كمـا فعـل الأعـرابي الـذ بعينه،

وأرض ذات أفجاج، أفلا يدلان علـى اللطيـف الخبـير؟ فهـذا الرجـل حـاول أن يـصل بعقلـه 
إلى اكتشاف خالق السماوات والأرض، لكن هل كان كل العرب يفكرون ـذه الطريقـة؟ 

َإن هــي إلا حياتـنــا الــدنـيا ﴿ : قولــه تعــالى بعــد المــوت جــاء فيإن تــصورهم عــن الحيــاة الــتي َْ  َُ َ  ِ َِ ِ ْ
َنموت ونحيا وما نحن بمبـعوثين ُِ ُ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ َ ََ َ  .]٣٧آية: المؤمنون [﴾ُ
 بعـــد  عقـــل هـــؤلاء القـــوم صـــورة كاملـــة لتلـــك الحيـــاة الـــتيلقـــد أنـــشأ الـــنص القـــرآني في

 قواعـد الـدين الجديـد، وبـنى صـور يوكذلك وصف كثير من الأشياء المعنوية، وأرس الموت،
  .ذهنية لأشياء وجديدة على هذا اتمع، ولكن كيف تم عمل ذلك ؟

لقد جمع كل عناصر بناء الصورة مـن صـوت ولـون وحركـة وأحـداث، ثم وظفهـا لـشرح 
 صـــورة أشـــياء ماديـــة قريبـــة إلى فهـــم ُ لا تـــرى بـــالعين، لتتجــسد فيوبيــان تلـــك الأشـــياء الـــتي

  كـل الـصور، حيـث أعتمـد الـنص القـرآني علـى التـصوير فيمليـة تتكـرر فيوهذه الع الناس،
ُبيانــه، ولكــن كــان لكــل صــورة حيثياــا الخاصــة، ولهــذا يجــب أن تــدرس كــل صــورة كحالــة 

 . الجانب التطبيقيمستقلة لها ظروفها الخاصة، وقد فعلت هذا في
 )انية ضوء النظرية العرفي القرآن فيكيفية بناء الصورة الاستعارية ف(

 :وضع القرآن الكريم أسسا وقواعد لهذا العمل يبدأ بـ 
فقـــد تكـــون صـــورة لـــشيء   يريـــد نقلهـــا إلى ذهـــن المـــستمع،تحديـــد الـــصورة الـــتي :ًأولا

 أو  الجنــة،مثــل المتــع النفــسية في أو لــشيء معنــوي، النــار، /ُمــادي لم تــرى مــن قبــل كالجنــة
وغـــير  ب تعـــاليم الـــدين الجديـــد،العـــذاب بالنـــار، أو ســـلوك وقواعـــد يجـــب العمـــل ـــا حـــس

 .وهذا بمثابة تحديد للهدف من النص  ذلك،
 أشــرت إليـه آنفـا، حـتى يمكننـا البحـث عــن يتحديـد خـصائص هـذا الـشيء الـذ ً:ثانيـا

وهـذا عمـل   عالمنـا المحـيط بنـا،أقرب شيء فيه كخاصية من خصائـصه، تـشبه مـا نعـرف في
حظة شديدة للشيئين معـا، بمـا يـشبه المقابلـة  جانبي الاستعارة، وملايحتاج إلى دقة بالغة في

والمقابــل بــين الــصورتين، وهنــا يبــدأ عمــل   الــذهن،باستحــضار صــورما في التامــة بينهمــا،
 . بناء هذه الصورة النظرية العرفانية بكل فروعها، لبيان عمل العقل في
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 : تحليل الصورة الاستعارية  إعمال النظريات العرفانية فيً:ثالثا
 وتقوم هذه النظرية العرفانيـة بالمقابلـة بـين الـشيئين :ظرية الاستعارة المفهوميةالن -١

 بينهمـــا علـــى الـــذهن عنـــصرا بعنـــصر ومكونـــا بمكـــون؛ عـــن طريـــق إســـقاط التناســـبات الـــتي
مـن معلومــات عـن الــشيء  اعتمــادا علـى مــا لـدينا وبيـان المتطــابق منهـا والمختلـف؛ لفرزهـا،

 أســاس العرفانيــة كمــا أســس يحيــث البنيــة التــصورية هــ رية، بنيتنــا التــصوالأول المعــروف في
 تـصورنا عليـه عـن الأول تعد أسـسا نبـني  الذهن عن صورة الشيءوأن ما في لها لايكوف،
وإخفـاء   اهـول، وهنـا تقـوم هـذه الاسـتعارة بتعظـيم عناصـر التـشابه بينهمـا،الشيء الثـاني

 بكــل خصائــصه، ولهــذا شيء الثــانيعناصــر الاخــتلاف، ليبــدو لنــا أن الــشيء الأول هــو الــ
وإدراكنـــا أن هـــذا الـــشيء الأول هـــو  سميـــت بالاســـتعارة المفهوميـــة، فقـــد دخـــل إلى فهمنـــا،

 قــرار العقــل نقطــة تــشير إلى أن هــذا مجــرد تــشابه ، ومــع ذلــك يبقــى فينفــسه الــشيء الثــاني
 الأساسـي هذا الأمر يجعل تصورنا للأشياء يقـوم علـى عقيـدة ثابتـة،  للعقـل الـدور بينهما،

 تـصورا مـا عـن الـشيء بالاسـتعانة بـشيء آخـر نبـني - وبـدون أن نـشعر - فيها، وهـى أننـا
 .بغرض البيان والتوضيح والجمال قريب من إدراكنا وفهمنا،
ـــسموات ﴿: فـــإذا قـــال ســـبحانه ة عرضـــها ال ـــى مغفـــرة مـــن ربكـــم وجن ُوســـارعوا إل َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ ٍُ ـــِ َ ْ َ َُ  ِ ٍ َ ْ َِ ِ

ُوالأرض ْ َ  بناء تصور عن هـذه الجنـة مـن ثوابـت  انطلق ذهننا في]١٣٣آية: آل عمران [﴾ َ
 الــــسماوات والأرض، فــــلا أحــــد ينكرهــــا، ثم تقــــوم عمليــــة ي محيطــــة بنــــا؛ هــــيوهــــ نعرفهــــا،

مساحة ما بين السماء والأرض من فضاء، لبيـان عـرض هـذه الجنـة،  والعـرض  المقابلة بين
يء ثابــت لا يتبــدل، وكــذلك تلــك والمـستعار منــه شــ أصـغر مــن الطــول فمــا بالنــا بــالطول ؟

 ذهــــن المــــستمع، ولكــــن لمــــاذا اختــــار الــــسماء والأرض دون غيرهمــــا مــــن المــــساحة ثابتــــة في
 تلــــك البيئــــة،  عقــــل وتــــصور المــــستمع فيلأمــــا أكــــبر شــــيء في ؟ موجــــودات هــــذه البيئــــة

 .  كل مكان تصور عامة الناس فيوالغريب أن هذه الأشياء إلى الآن أكبر شيء في
 يطلاقا من هذه الاستعارة المفومية رسمنا بالـذهن صـورة لمـساحة هـذه الجنـة، وهـإننا إن

أكــبر مــساحة يمكــن أن يتخيلهــا المــستمع، هــذا الأمــر مقدمــة لعمــل نظريــة عرفانيــة أخــرى 
 . نظرية الخطاطةيه

ُتقوم هذه النظريـة بوضـع حـدود تقريبيـة للـصورة، فتبـنى الـصورة  :نظرية الخطاطة -٢
 ي ذهـن المتلقـفتهـبط في وتسمى هنا خطـوط المـساحة،  من تلك الخطوط،الذهنية انطلاقا
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 تصوره عنها صورة مساحة هذه الجنـة، فيستقر في خطوط تقريبية وهمية لحدود تلك الجنة،
إذا أصـبح لعمليـة خطاطـة  ) الـدنيا أكـبر شـيء فييد(  تساوى لدى عامة النـاس الآنالتي

 نـــراه ينـــة، مــن خـــلال الــدليل المـــادي الــذ تحديــد شـــكل ومــساحة الجالــصورة دور كبـــير في
فــلا   لغــة أقــرب مــا تكــون إلى كــلام النــاس؛ ليفهمــه الجميــع؛في) الــسماء والأرض(بأعيننــا 

يحتــــاج إلى معجــــم ليفــــسر لهــــم معــــنى كلمــــة سمــــاء أو أرض، وبــــذلك اســــتطاعت خطاطــــة 
فمــــن نظــــر حولــــه  . بــــساطة شــــديدة توصــــيل الفكــــرة إلى أذهاننــــا فيالــــصورة أن تــــنجح في

ّفـإذا كنـا ، )الـسماء الأرض( ستطاع أن يتصور حجـم هـذه الجنـة بمـا يـراه ولا يمكـن أنكـارها
قــد اقتنعنــا أن هنــاك جنــة، وحــددنا مــساحتها بالــدليل المــادي، حيــث الجنــة شــيء مــادي، 
ـــة مـــن أشـــياء  ـــه الحـــق تلـــك الـــصورة المادي ـــره بعـــد، بقـــى أن نلاحـــظ مـــا أكمـــل ب لكـــن لم ن

وجنــــة عرضــــها + وســــارعوا إلى مغفــــرة مــــن ربكــــم (: الىفقــــال تعــــ معنويــــة، فــــربط بينهمــــا،
جـــاء مقترنـــا بالـــدليل } الجنـــة - المغفـــرة{هـــذا الجمـــع بـــين الغيبيـــات ) الـــسماوات والأرض

 ،يذهـن المتلقـ المادي، وهو السماوات والأرض، فتـصبح تلـك الـصورة أقـرب مـا تكـون إلى
 حددتـه خطاطـة الـصورة يفيقتنع بما لم يـره ويلمـسه مـن خـلال الإطـار المـادي للـصورة الـذ

 ).خطاطة المساحة(
 مـن ي ذهـن المتلقـ لقد اعتمدت الصورة هنا على مـا في:نظرية الأفضية الذهنية -٣

 صورة السماء والأرض اللتـين لم يـستطع أن يحيطهمـا ي فضائه الذهني، هصورة مسبقة في
، أي يكمــا يتـصور المتلقــ -  الكـونبنظـره، فهمــا أكـبر مــن مـدى نظــره، وكـأن لا شــيء في

 المـــساحة ممـــا بـــين الـــسماء والأرض، فتتجلـــى عظمـــة أكـــبر في -  لـــه الفـــضاء الـــذهنيمـــا في
 اختيـــار مـــا بـــين الـــسماء وإمكانـــام العقليـــة في وقـــدرام الذهنيـــة، الخـــالق وعلمـــه بخلقـــه،

والأرض؛ للدلالــة علــى مــساحة شــيء غيــبي هــو الجنــة، لم يكــن لهــم أن يــدركوا مــساحتها، 
م التــصورية شــيئا ــذا الحجــم إلا مــن خــلال تــصورهم لمــا بــين الــسماء  بنيــتهأو يــدخلوا في

 .والأرض من مساحة 
 إننـــــا نـــــرى الأشـــــياء ونتـــــصورها مـــــن خـــــلال إدراكنـــــا لـــــذواتنا :نظريـــــة الجـــــسدنة -٤

وأجـسادنا محـور التقائنـا ـذا الكـون،  وأجسادنا، فالعالم بالنسبة لنا هـو الكـون المحـيط بنـا،
 :فلــو قلــت فــنحن نــرى العــالم مــن خلالــه،  كــل تفكيرنــا،ره فيلهــذا لــيس غريبــا أن نستحــض
  هـذه العبـارة، وموقعـه فيي أكون قد استحـضرت جـسدفإنني هذه المدينة تبعد ألف ميل،
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 وسـيلة ي إلى مكان المدينة تقدر بألف ميل، فيـصبح جـسدحيث تلك المسافة من مكاني
ارة، فالجـــسد كمـــا قــــال  هـــذه العبـــلإدراك هـــذه المـــسافة، وإن لم أصـــرح بـــذكر جـــسدي في

أي أنـه مستحـضر داخـل عقـل كـل )  العقـل كتابه الجـسد فيفي( داخل العقل جونسون في
 .إنسان يدرك به كل ما حوله بعينيه، ويتفاعل معه بكل حواس جسده

دون  -  حـسابناعرضـها الـسماوات والأرض، فإننـا نـدخل في :لهذا عندما يقول الحـق
ـــة بـــين أجـــسادنا، فهـــذه المـــساحة - أن نـــشعر ُ عنـــدما نـــسمعها لأول وهلـــة، تحـــدث مقارن

حجــم هــذه المــساحة وحجــم أجــسادنا، وكــذلك موقــع أجــسادنا؛ كنقطــة بدايــة، ومــا بــين 
 .كنقطة النهاية، لتحديد هذه المسافة، فتبدو كبيرة جدا  السماء والأرض؛

را ولأن االله ســـبحانه يعلـــم أن مـــن طبيعـــة تفكيرنـــا وتفاعلنـــا مـــع الأشـــياء؛ أننـــا نقـــوم فـــو
فاختــار لنــا أكــبر ) دون أن نــشعر(  هــذا التــصوربمقارنتهــا بأحــسادنا، فنــدخل أجــسادنا في

 تـصورنا  في - لا محالـة -فالجـسد داخـل  شيء نعرفه من حيث حجمـه مقارنـة بأجـسادنا،
فكيــف بنــا أن نلغيــه، أو نخرجــه مــن حــسابنا  لأنــه وســيلتنا لإدراك مــا حولنــا، لكــل شــيء؛

 .عند فهم الصورة ؟
 معرفـــــة الخـــــالق ســـــبحانه بـــــسلوكنا عنـــــدما نفكـــــر، حيـــــث نـــــدخل مـــــة هنـــــا فيوالعظ
 يصُــنع االله الـــذ وهــو خالقنــا ونحـــن صــنعته، وكيـــف لا ؟  كــل تـــصور يمــر بنــا،أجــسادنا في

أتقــن كــل شــيء خلقــه وصــنعه، فأدخــل لنــا مــا بــين الــسماء والأرض مــن مــساحة لنقـــارن 
لأننــا  نــا أنــه يطالبنــا ــذه المقارنــة؛دون أن يــذكر ل بينهــا وبــين عــرض الجنــة بطريقــة تلقائيــة،

فاعلوها وإن لم يطلب منا سبحانه ذلك، أو أن نوجه إليه، فلـو قلـت لـرجلين سـأعطيكما 
 فقيرا جدا، فمـاذا يقـول كـل منهمـا ؟ فـسيقول مائة جنيه، وكان أحدهما غنيا جدا، والثاني

قـــد قـــارن هـــذا شـــيء عظـــيم، فمـــاذا حـــدث ؟ ل: هـــذا شـــيء بـــسيط، ويقـــول الثـــاني: الأول
 حــين فـرأى أنـه مبلـغ صـغير في بطريقـة لا إراديـة،  البنـك،الأول بـين هـذا المبلـغ ورصـيده في

جانبـــا  - بـــدون أن يـــشعر -  حـــسابهُ كبـــيرا مقارنـــة بمـــا لديـــه، فإنـــسان يـــدخل فيرآه الثـــاني
آخــر؛ يــستدعيه مــن تفكــيره بطريقــة آليــة، وهــو كــل مــا يتــصل بــه وأول وأهــم هــذه الأشــياء 

 . جسده بالنسبة له 
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إــا محاولــة بــسيطة مــني  لفهــم الــنص القــرآني، وتوضــيح :  ايــة هــذا العمــل أقــولفي

 بنـــاء صـــورة ثابتـــة مـــستقرة متجـــددة مـــن الـــصور جانـــب مـــن جوانـــب الإعجـــاز القـــرآني في
القــرآني كيــف يكــون  الإعجــاز مــن عناصــر وهــذا  تميــزت بالثبــات والتجــدد،الاســتعارية الــتي

ودرجــات الإدراك المتفاوتــة  وكــذلك قربــه مــن كــل العقــول، ا وحــديثا متجــددا ؟ثابتــا مــستقر
  الــتيبلغــة عاليــة مهذبــة عــن معــان تعــد مــن المعــاني فهــو يعــبر  الوقــت ذاتــه،وفي بــين البــشر،

يخاطــب ــا كافــة طبقــات اتمــع، وهــذا إعجــاز آخــر يــضاف إلى ) مــساس الــلا(تــسمى 
ـــذا يجـــب أن  ،ي لا تنتهـــإعجازاتـــه الـــتي ـــاحثون بدراســـةول  ضـــوء الـــنص القـــرآني في يقـــوم الب

 . تعمل على فتح أبواب جديدة لفهم وإدراك هذا النصيفه الدراسة الدلالية الحديثة،
 مجرد محاولـة لفـتح بعـض الأبـواب الجديـدة لإدراك الـنص القـرآني أرجـو يلقد كان عمل

البــــاحثين أن طالبــــا مــــن أبنــــائي وزملائــــي   هــــذا العمــــل،ُمــــن االله أن أكــــون قــــد وفقــــت في
 هــذا، فــإنني ي عملــ بغيــتي فييوتلــك منتهــ ويــصلحوا ويجــودوا فيــه، يــستكملوا هــذا العمــل،

 طلابنـا كفرد بسيط لا يمكنني تغطية هذا النص العظيم، ولكننا كبـاحثين لنـا عمـر ممتـد في
وزملائنـــا الــــذين ســـيكملون مــــسيرتنا، ونحـــن علــــى ثقـــة تامــــة أـــم ســــيفعلون مـــا لم نفعــــل، 

 مـــا لم نـــصل إليـــه، بـــل إـــم سيـــصوبون مـــا فاتنـــا مـــن أشـــياء، وتلـــك الغايـــة وسيـــصلون إلى
 فالأهــل فقــط هــم مــن يــستعيرون مــن بعــضهم في) العلــم رحــم بــين أهلــه(المقــصودة بعبــارة 
وهـم فقـط مـن يــصوبون لبعـضهم بـدون خجـل أو اسـتحياء؛ فــالأب والأخ  حـب وتـراحم،

 .يصوبون للابن وللأخ بلا حياء ولا خجل بينهم 
 ،،، الموفق إلى سواء السبيلواالله

 
 
 
 
 

�

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٦١ -


�א:�א ��وא:��د
�Wא:�א ��א�������

  هـ١٣٥٢ ـ الإتقان فى علوم القرآن ، السيوطي ، طبعة محمود توفيق القاهرة ١ 
 م٢٠٠٩ـ الاستعارة التى نحيا ا ، ليكوف وجونسن ، ،دار توبقال للنشرالمعرب ٢ 
  لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي ، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــابفى القــرآن الكــريم ، ـــ الأشــباه والنظــائر٣ 

 م١٩٩٤
 م٢٠٠١ـ بنايات المشاة فى اللغة العربية ، د عبد الإله سليم ، دار توبقال المغرب ٤
  هـ١٣٧٣ـ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ٥
 ي تحقيق محمد الطناحي ،  ط الكويت بدون تاريخللزبيد ـ تاج العروس من جواهر القاموس٦
 م١٩٧٥ـ التصوير الفنى فى القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر، ط الثامنة ٧
  ـ تفسير القرطبي ، الإمام القرطبي ، دار الريان للتراث ،بدون تاريخ ٨
 ـ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، دار الريان بدون تاريخ٩

 بيان فى مجازات القرآن،الشريف الرضى ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخـ تلخيص ال١٠
 م١٩٨٧، ١محمد غاليم،دار توبقال للنشر المغرب،ط .ـ التوليد الدلالى فى البلاغة والمعجم د١١
ـ دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالـة العرفـاني ، محمـد الـصالح البـوعمراني، مكتبـة عـلاء الـدين ١٢

 م٢٠٠٩س تونس صفاق
 م١٩٦٨بربيردسلى ، نيويورك   ـ علم الجمال ، مونرو١٣
 م ١٩٣٤ابن رشيق القيرواني ، مطبعة حجازي ، القاهرة : ـ العمدة ١٤
 ـ العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت لبنان بدون تاريخ١٥
 م١٩٥٣ ، القاهرة ، مكتبة النهضة،  ـ فن الشعر ، أرسطو ، تحقيق عبد الرحمن بدوى١٦
 م١٩٨٠ـ القاموس المحيط   للفيروزابادى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ١٧
  ـ كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكري ، عيسى البابي الحلبي  بدون تاريخ ١٨
 م١٩٧٧ـ لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف المصرية١٩
توبقـال للنـشر  نماذج تركيبيـة ودلاليـة ، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري دار: لغة العربيةـ اللسانيات وال٢٠

 م١٩٨٥الدرار البضاء المغرب 
 هــ ١٣٢٦ـ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية ٢١
 هـ١٩٩٠هـ ١٤١٠ـ  معجم ألفاظ القرآن الكريم ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة ٢٢
 م ١٩٨٣ـ المعجم الفلسفي ، مجمع الغة العربية بالقاهرة ٢٣
 م١٩٧٠ـ المفردات فى غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، ط الأنجلو المصرية، ٢٤
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ـ المنوال المنهاجي والبرهان العرفاني الاستعارة التصورية فى أشعار الهذليين أنموذجا ، عامر الحلواني ،  ٢٥
 م٢٠٠٩)تونس(، صفاقس ١ط

، ١ـــــ الــــنص والخطــــاب مباحــــث لــــسانية عرفنيــــة ، د الأزهــــر الزنــــاد ، دار محمــــد علــــى للنــــشر ،ط ٢٦
 م ٢٠١١تونس

المركـــز الثقـــافي العـــربي  ــــ نظريـــة تأويـــل الخطـــاب وفـــائض المعـــنى، بـــول ريكـــور، ترجمـــة ســـعيد الغـــانمى،٢٧
 م  ١٩٧٦

  م٢٠١٠تونس ، ط الأولى الأزهر الزناد ، دار محمد على ، . ـ نظريات لسانية عرفانية د٢٨
  م١٩٩٥/ ـ الوجوه والنظائر ، للدامغاني ، الس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة٢٩
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